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زجر أرباب الرّيان عن شرب الدخان 


للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي 
ولد سنة )١755(‏ وتوف سنة (5 ١1ه)‏ 


حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ا جاج لا 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيد المرسلين» سيدنا 
حمد» وعلل آله وصحبه أجمعین» ومن سار علل دربه واهتدی بهديه إل يوم 
الدين. 

وبجد: 

هاتان رسالتان بديعتان لإمام عصره ومجدد دهره» من شاع ذكره في 
البلاد» وانتشر تاليفاته بين العباد» وزانت تحقيقات وتدقيقاته السواد» الإمام 
محمد عبد الحي اللكنويء المتوق سنة (5 1750١ه).‏ 

أولما: ترويح الجّنان بتشريح حكم شرب الدخان. 

وتكلم فيها عن حكم شرب الدخان» وأنه على الكراهة التحريمية» 
ويآثم مَن يتناوله» واستفاض ني المسأآلة من جوانب متعددة في تحقيقها کا 
هي عادته» وقرّر أن الإثم حاصل إن كان الضرر موجوداًء واستفاض في نقل 
عبارات الفقهاء في تحقق الإثم بالضرر» فا صدر من خلاف بينهم قدياً بين 
الإباحة والكراهة التنزيبية والتحريمية مبناه عن عدم التحقق من وجود 
الضررء أما مت تحقق فلا شك بتحقق الإثم بشربه» وهذا يرد ما نسمعه 


E a 
أخبانا نو يشفيوة لنكفيت القول ااج كر عل تقدير التفاء الضؤو‎ 
وليس ابتداء.‎ 

ومن المعلوم أن ضرر الدّخان أصبح من الأمور المقطوع بها في هذا 
الرّمان لتطور العلوم الطبيبة» فلم يعد لهذا القول مكاناء ولا يصح نسبته 
للأحناف لابتنائه عإن علة» فمتئ انتفت العلة انتفئ الحكم. والله أعلم. 

وثانيها: زجر أرباب الرّيان عن شرب الدخان. 

وقد حقق فيها وجوب القضاء والكفارة علل من يشرب الدخان في نهار 
رمضان» وذكر الشواهد العديدة من كتب الفقهاء التى تدل علل هذا المقصود 
بلا خلاف ولا نزاع بين الفقهاء. 

وأسأل الله تعاك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» 


وكتبه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
النسخة المعتمدة فى التحقيق: 





ترويح الجنان وزجر أرباب الريان للكنوي 





لأسا الدسو رما الوا ل 5 1 1 


E NE EE‏ لحن و وضله الاق 
شيك انه ال لقالا حرج رهد للا ا ل ا ا و انت 
الذعان» راون أن هونا عمل اعيد: ووسر لدوسيتد أفزاة الأنسانضا: الله 
عليه وعلل آله وصحبه ما دار القمران. 


وبعد: 


فيقول المحتاج إلى رحمة ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنويّ 
بن مولانا محمد عبد الحليم ‏ أدخله الله في دار النعيم -: هذه رسالة نافعة» 
و 

«اترويح الجنان 
بتشريح حکم شرب الدخان» 

مشتملة علل حكم بدعة حدثت بعد انقراض القرون المتطاولة» ومضت 
عليها قريب من ثلاثمئة سنة» قد أخذتها بالقبول الأيدي المتناولةء والذى 
بعثني علل ذلك أن العلماء من وقت حدوثه إى هذا الآن قد اختلفوا في حكم 
شرب فمن مُغفرط ومن مفرّط. ومن الاك سیا عل في ما هنالك» 


7 سبحت وح انان ورجر أربات الريان للكنوي 
وكلّهم قد نصبوا الآيات العظمئ علن آرائهم» وأقاموا الطامّة الكبرئ علل 
غالفيهم|فكم من رسائل فيه صنّفت» وكم من دفاتر فيه ألف تأ وكم من كتب 
المذهب بذكره وشجت. 

وقد سئلت عنه مرّة بعد مرّة: هل هو في درجة الإباحة أم دخل في حيّز 
ال 

وعلل تقدير الإباحة هل فيه كراهة تنزيهيّة أو تحريميّة أم إباحته مجرّدة عن 
البليّة؟ 

فأجبت كل مرة: إن من حرّمه فقد أفرط» و من أباحه إباحة مطلقةا فقد 
فرّط . 

وعندي أنه مباح مع الكراهةا وهو المسلك الوسطأ ثم طالعت الرسائل 
التي صنفت في هذه المسألتاأ ووقفت علن ما ذكره المانعون من الأدلة فإذا فيها 
ما يعجب الناظرء ولا يفهم المناظر» فأردت أن أضع رسالة أذكر فيها ما 
صفاء وأذر ما كدر واألختّص فيها جميع ما ذكره المفرطون والمغرطون» 
بتلخيص صاف عن الكدرء ثم أحقق الحق. وأبطل الباطل؛ إيقاظاً للخامل 
الجاهزا وتقراً للفاضيل الكاما] والل: أشآل أن تب مره اطا والؤلل 
أقداميا ومن السهو والخلل أقلاميأ وأن يتقبّل هذه الرسالة وسائر تصانيفي 
بفضله وجوده وكرمه. 


وها هذه الرسالة مرتبة علل مقذمة» وأبواب خمسة» وخاتمة: 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج سآ 
المقدمة: في ذكر ابتداء شرب الدخان والتنباك» وذكر منفعته ومضرٌّته. 
والباب الأول: في إيراد روايات الفقهاء منعاً وإباحة. 
والثاني: في تحرير وجوه المانعين والمبيحين مع مالها وما عليها. 
والثالث: في حكم شرب الدخان حالة الصوم وفيه أدرجت 
رسالتي«زجر أرباب الريان عن شرب الدخان»» وهي مرتبة علل مقصدين 
وا 
والرابع: في فوائد متفرّقة متعلقة بالحلة والحرمة. 
والخامس: في حكم استعاط التنباك وزراعته ومائه وغير ذلك. 
والخاتمة: في حكم شرب القهوة. 


للأستاذالدكتورصلاح آبوالجاج_ هآ 


المقدمة 
فيها فصلان: هما لدرك المقاصد أصلان. 


الفصل الأول 
في زمان ابتداء شرب دخان التنباك 

اعلم أنّه إر يوجد له آثر في الآزمنة السابقة» ولر يدر له خبر في 
الأعصار السالفة» ولذلك ترئ كتب السلف عن حكمه ساكتة. 

وإِنَّا كان شيوعه في القرن الحادي عشرء واختلف فيه علاء ذلك 
العصر» فمنهم مَّن حرمه» ومن كرهه» ومنهم مَن جُوَّزه وصنلفت فيه 
الرسائل لتحقيق المفاضيل والوسائل: 

قال إبراهيم اللقان المالكيٌ” في «عمدة المريد شرح جوهرة 
التوحيد»: قد حدث في أوائل القرن الحادي عشر وقبيله بمدّة قليلة شرب 
دخان شيء يعبر عنه الناس بعبارات مختلفة. 


)١(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني نسبة إلى لقانة .بالفتح 
- قرية من قرئ مصرء المالكى مؤلف: «جوهرة التوحيد في العقائد»» وشروحه الثلاثة» 


ج7722 ووا ور رات ال لوي 
فبعضهم يقوله: التنباك» ومنهم من يعبره بالتتن بالتائين الفوقانيتين. 
وبعضهم: يتفوه بطابغي» وشرذمة بطبغا. 
وقال العلامة الزاهد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن: إنه ظهر في بلادنا 
شيء مسمّى بتنبكه في السنة الخامسة بعد الألفأ وهي أوراق شجرة مسمّاة 
بطبغاء وقد ابتلل الله المسلمين بتدخينه وشرب الدخان منه انتهى حاصل ما 
ذكره اللقاني. 


وذكر العلامة عبد الرحمن المرشدي” في «تذكرته»: اسمين آخرين 
«تنباكو» و«طابه» انتهئ كذا في «تحفة الإخوان في منع شرب الدخان» 


و«قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»» و«نصيحة الإخوان باجتناب 
شرب الدخان»» وغير ذلك من التأليفات النافعة» وذكرها محمد بن فضل الله 
الدمشقي في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»(”7/ 177).: وذكر أنه كان 
أحد الأعلام المشار إليهم في الفقه. والحديث. والتبحّر في الكلام. 

ومن مشايخه: عمر بن نجيم الحنفي صاحب: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»؛ وعلي 
بن غانم المقدسي الحنفي. والشيخ محمد السنهوري المالكي» والشيخ طه المالكي. 
والإمام محمد الرملي الشافعي شارح «المنهاج»» وكانت وفاته وهو راجع من الح ا 
إحدئ وأربعين وألف. منه. 

)١(‏ لعله عبد الرحمن بن عيسئ بن مرشد العمريء الحنفي» أبو الوجاهة العمري 
المرشدي: مفتي الحرم ا لمكي وأحد الشعراء العلماء في الحجاز. عا أديب» مشارك في 
أنواع من العلوم» ولد بمكة ني ه جمادي الأولى» وولي إفتاء الحرم ا مكي» وقتل بمكة في 
4 ذي الحجة. 


لللأسهاة الذكتور صلا نوا اع ل 
للحاجٌ محمد هاشم السنديّ الحنفيّ”. ألفه في سنة ألف ومئة وأربعة 
وفي كتاب الأشربة من«الدر المختار شرح تنوير الأبصار»": قال 


من آثاره: «شرح عقود الجىان» للسيوطي في المعاني والبيان» و«الواني شرح الكافي» في 
العروض والقوافي» و«حاشية عل تفسير البيضاوي»» و«مناهل السمر في منازل 
القمر». و«جامع الفتاوئل»» وله نثر وشعر. (91/5 ١٠١71/-‏ ه). انظر: خلاصة الاثر 
(؟/ 15-59”). سلافة العصر ٠٥(‏ - 4۲)» نزهة الجليس (؟/ ۱۸۳ - ۱۹۳)» 
هدية العارفين /١(‏ 58 25» إيضاح المکنون (۱/ ۲۸۲- ۲۹۹). 

)١(‏ هو محمد بن هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن التتوي السندي: عار بالحديث. 
من آثاره: «حياة القاري بأطراف صحيح البخاري» في مجلد كبير» و«فتح الغفار لعوالي 
الأخبار» ف الحديث» و«إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر» وذيول عليه» 
و«غنية الظريف بجمع المرويات والتصانيف»» و«الرحيق المختوم في وصف أسانيد 
العلوم» أو «غاية النيل في اختصار الإتحاف والذيل»» (5 ١١15-1١١١‏ ه»). انظر: 
الأعلام (۷/ »)٠۲۹‏ إيضاح المكنون(5/ 185). 

(۲) هو لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفيّ الأصلء 
الدمشقيّ ا حنفيّ» واف شرح «تنوير الأبصار» المسمول ب»خزائن الأسرار» و مختصره 
«الدر المختار» وشرح «الملتقيل» المسمل ب«المنتقول ». وشرح «المنار» المسمّل ب«إفاضة 
الأنوار» و«تعليقات عل صحيح البخاري» وغير ذلك» كان عالمأء محدثاء 000 كثير 
الحفظء جيد التقرير والتحريرء أخذ عن والده» وعن محمد المحاسنيٌ خطيب دمشق 
تلميذ الشرنبلاليٌ» ولازمه حتئ أجازه سنة ٠١57‏ هجري وارتحل إلى رملة» فأخذ بها 


۸ دو ا یور چ رباب لرن لوی 
خمسة عشر بعد الألف يدّعئ شاربه أنه لا يسكرء وإن سلم له فإنّه مفتر وهو 
حرام؛ لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: «نبئن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
عن كل مسكر ومفتّر)". 

قال: وليس من الكبائر تناوله المرّة والمرّتين» ومع نبئ ولي الأمر عنه 
حرم قطعاًء علل أن استعماله ربا أضرٌ بالبدنء نعم الإصرارعليه كبيرة كسائر 
الصغائر» انتهى بحروفه". 

وفي «الأشباه» في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف: ويظهر أثره فيا 
آل ا واوا ا اتف و ا 

قلت*: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى ب«التتن) 


عن خير الدين الرملٌ صاحب «الفتاوي الخيرية»» وسافر إلى الروم فولي تدريس بغير 
المدارس» ثم صار مفتي الشام إلى أن توفي سنة )۱٠۸۸(‏ في شوال بدمشق» وعمره 
نسبة إلى حصن كيفا عل خلاف القياس والقياس الحصني وهي بلدة من ديار بكر. كذا 
في خلاصة الأثر. منه. 

,)771/557( أخرجه أحمد (57775). وأبو داود (2728857). وابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال‎ .201787٠ والبيهقي (4/ 597. رقم‎ 2078١ والطبراني (۲۳/ ۳۳۷ رقم‎ 
إسناده حسن.‎ :)5 5 /٠١ الحافظ في فتح الباري(‎ 

)۳( انتهي من الأشباه والنظائر(ص »)٥۷‏ الدر المختار مع ردالمحتار(5/ 559). 

)٤(‏ القائل الحصفكى رحمه الله تعال. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ ۹ 
فتنبه» وقد كرهه شيخنا العمادي”" ف «هديته» إلحاقاً له بالثوم والبصل 
بالأوك» فتدبر”"» انتهل كلام صاحب «الدر»”. 


وفي رسالة الشيخ محمد عبد الباقى الرومي المكيّ الحنفي” المسّاة 


)١(‏ هو حامد بن علي بن إبراهيم العِّادي الدمشقيّ الحنفي: مفتي دمشق وابن مفتيها. 
برع في الفقه والفرائض والأدب, وكان مهيبا وقورا أقام في منصب الإفتاء 5 ٠‏ سنة. له 
مؤلفات كثيرة» منها: الفتاوئ في مجلدين كبيرين» نقحها محمد أمين بن عابدين وسماها 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية» والدر المستطاب في موافقات ابن الخطاب 
وأبي بكر وأبي تراب» وترجمتهم مع عدة عن الأصحابء والتفصيل بين التفسير 
والتأويل» و ضوء الصباح في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح » وترجمة الشيخ الأكبر» وشرح 
خطبة الكشاف» ركه في الأفيون» ومجموع رسائل» وديوان شعر وشرح بيتي 
الرقمتين» وكان ب يستفتح أكثر دروسه بخطب من إنشائه جمعت في مجلد كبير. مولده 
ووفاته في دمشق. انظر: الأعلام(۲/ ١١١)ءسلك‏ الدرر( »)١۹ - ١١/۲‏ هدية 
العارفين( ,©١ /١‏ إيضاح المكنون( /١‏ ۳(. 

(۲) ذكر صاحب التبيان أن وجه التدبر» بل وجه التنبه أيضاً آنه ما اجتمع حرم ومبيح 
إلا غلب المحرم» فمع التفتير والتخدير» وني ولي الأمر والإضرار» وآنه من جمل مابه 
التعذيب وغيرها من الإصراف» والبدعة السيئة بحرم استعاله» وكيف يلحق بالبصل 
والثوم. انتهى. ولا بخفى علل المطلع علل ما سنذكره في الباب الثاني . (منه). 

() انتهي من الدر المختار مع رد المحتار(5/ .)551١‏ 

(4) هو محمد شريف بن عبد الله بن عبد الباقي الكوتاهيّ» الروميّ» الحنفيّ» مفسّرء 
فقيه» أفتى ببلده» وتوفي بمكّة. من آثاره: مصباح الآيات الجليلة الفرقانيّة ومفتاح 


وو ےو ا نو رچ رباب الريان للكنوي 
ب«الحسام القاصم»: قد أبدع النصارى من أهل القرن الحادي و تنا 
كرة الريح والمنظر» ونوعوا هيئات شربه» كا سول هم الشيطان» وأملل 
هم» وشيعوه في بلدان الإسلام حت أهل الحرمين» فأوّل من جلبه إلى البرَ 
الروم النصارئأ وأوّل من أحدثه بأرض المغرب اليهود» وأوّل من أخرجه 
ببلاد السودان المجومرأ ثم شاع ببلاد الإسلام» وعمّت به الفتن المتنوّعة» 
وترتبّت عليه الأضرار الدينيّة والعقليّة والبدنيّة والماليّة والعرضيّة» انتهئ 
كلامه علل ما نقله الشيخ إسحاق بن عبد الوهاب” في رسالته المسسّاة 
ب«نصيحة عباد الله وأمّة رسوله» وستطلع في أثناء الأبواب علل عبارات 
تفيد حدوثه بعد تمام الآلف بلا ارتياب. 


التفاسير الجميلة القرآن» (ت ٠۳٠۸‏ ه). انظر: هدية العارفین (۲/ ۳۹۱)ء وإيضاح 
المكنون (7/ »)594١‏ ومعجم المؤلفين(١٠١/‏ 57). 

)١(‏ هو تلميذ الشيخ عبد الغني» وهو تلميذ الشيخ وجيه الدين العلويٌ» فرغ من 
تأليف النصيحة سنة ٤۷‏ ١٠١ه‏ في بلد «بروج» من بلاد الهند -بفتح الباء وسكون الراء 
وفتح الواو ثم جيم- كذا في التبيان في الزجر عن شرب الدخان. (منه). 


لللأمبعاة لد كملاع اوقا ل تس 11 


الفصل الثاني 


قال الحكيم السّيد محمد مؤمن الحسينيٌ" في رسالته «تحفة المؤمنين» 
المؤلّفة سنة ألف وثانين على ما نقله صاحب «التبيان في الزجر عن شرب 


الدخان)”0: أن «تنباكو) قسم من أقسام «مَاهيرٌ هر ج) الجبكٌ الذي يسم 


)١(‏ تحفة المؤمنين في الطب لمحمد مؤمن بن محمد زمان الحسينئ التنكابنئ الديلمئ 
المازندراني الطبيب الشيعي. أولها سبحانك اللهم يا قدوس ويا طبيب النفوس الخ. 
كتبه باسم الشاه سليهان الصفوي في مجلد كبير. (ت ١١٠١١ه).‏ انظر: إيضاح المكنون 
»)55١ /*(‏ هدية العارفين(؟/ /0). 

(0) هو الفاضل محمد حسين بن العلامة المعمر محمد مراد الأنصاري السندي 
النقشبنديء ذكر في ديباجته أنه ظفر برسائل: منها: البرهان في تحريم الدخان المؤلفة 
سنة ٠٠٠١‏ للعلامة أبي طالب بن علي الحنفي» ومنها: الحجة البالغة له أيضّاء ومنها: 
تحفة الإخوان في منع شرب الدخان المؤلفة سنة ١١75‏ للحاج محمد هاشم السندي 
الحنفي» ومنها: رسالة للشيخ عبد الرحيم الحنفي السندي وغير ذلكء وكان تحفة 
الآخوان أحسنهاء وكان بالفارسية فترجمها بالعربية» وزاد عليها زيادات» وذكر أيضًا 
أنه شرع في تأليفه في «بندر جده) في رجب سنه ۱۱۹۸. (منه). 


7م يبحب _ 77 وو انان ورجر أربات الرياة للكتوي 
لومس لأنّ تشبه في الماهيّة بالقسم الثالث من «القُنُومُس»» وفي السميّة 
تشبه «مَاهِيرٌ هرّج)؛ لأنّ الأطباء عرّفوا القسم الثالث من الأقسام الخمس 
ہن الارن ان وروفة كووق «الكرنتي»» لكن اطول بع رط ا 
متشبثة» وساقه أكبر» وبذره يميل إلى السواد. 

ولأنّه وقع الوباء في زمان «بقراط الحكيم»» فقرر” نباتاً بأن يحرق في 
الخندق الذي حول البلداً ويدخن بهء ودخانه صار باعثًا لعدم وصول الوباء 
انه لحد ن ن الاب وات كان قم من لرن وة ار 
موجود في تدخين «التنباك)» وفي كل بلدة شاع فيها الدخان قل الوباء فيها 
بالتدريج حت انعدم الوباء» وهو حارٌ يابس في آخر الثالثة» معطس معطش 
خف س لأقسام الحيتان» ودخانه مصلح لفساد الهواء» ومنق للرطوبات 
الدماغيّ» ومحركها لوجع الأسنان الرطوبي» ورماده لجراحات الدوابٌ» ومع 
دهن الورد للجرب المتقرّح» وهو يضرٌ القلب والدماغ» ويغلظ الد 
ويورث السدود والخفقان» ويكدر حواس المحرورين والسوداوين انتهئ. 

ونال اي وا ندا لفن تك ا ا و 
بمعنن آذان الدبّ. وهو خمسة أصناف» و«مَاهيرّ هرّج» نوع منه» ثم عرف 
الأعيناكف الم ل نوصل ال الان مه فال إن عاء فكل الان 


)١(‏ زيادة في النسخة الباكستانية: نباتاً. 


لاساد الدكتورضلاح آبو الجا ا 
وجميع أقسامه حارّة يابسة» وعروقه في الأفعال قائم مقام «مَاهِيرٌ هرّج): وهو 
يضرٌ الكلن. 

وذكر في مَاهِيرٌ هرّج): إِنّه فارمي ب يسمّئ بالعربيّة سم السملكأ وهو 
قسم من «قَلُومُس» حارٌ يابس في الثالثة» وإذا دق وطرح في الماء يخدّر الحيتانا 
NT‏ 

وقال اللقاني: لا أعلم أحدًا تكلم على خصوص هذا الدّخان من 
الأطباء والحكماء الذين يعتمد على قوم إلا أن ما أخبرني به الثقات 
والمعتبرون أنه نحدث شرب هذا الدخان في ابتداءه بعضاً من المنافع في البدن 
حت يداوم عليه فحينئذ يحدث الغشاوة في البصرء والثقل في الأعضاء 
والإمساك فى الحاضمتا وعلل هذا لا ريب لأحد من العقلاء في تحريمة مطلقا 
انتهی. 

قال الفاضل حسين بن الشيخ مراد الأنصاريّ السنديّ النقشبنديٌّ في 
رسالة له في هذه المسألة سمّاها ب«التبيان في الزجر عن شرب الدخان» ‏ فرغ 
منها في سلخ رجب سنة تسعين بعد الألف والمائة» وشرع فيها في الحادي 
والعشرين مق الشهن المذكوق من الس المذكووة وكان كل ذلك فى عدر 

جدة"-: عدم علم الشيخ اللقان ۽ لأحد تكلم على خصوص هذا الدخان من 

(1) هو موضع علل مرحلتين من مكة -بضم الجيم- والعامة تقول: -بكسرها-» وني 


القاموس(ص 0 ؟): الجداد -بالضم- 0 البحر بمكه كالجدة وجدة موضع منه. 
كذا في سلوة الغريب لعلي بن أحمد بن معصوم الشيرازي ثم المكي. (منه). 


6 7222 و و ي 
عدم وصول «التحفة» إليه؛ أن تأليف «التحفة» في سنة ألف وثانين من 
المجرة» وتأليف «عمدة» اللقانٌ بل فراغها في تاسع عشرة بعد الألف منهاء 
فالعذر بيّن علل المتأمّل مع أنه كم ترك الأول للآخرء انتهئن. 

وني «مخزن الأدوية» للطبيب محمد حسين" ما معربه: أن «تنباكوا 
بفتح التاء وسكون النون وفتح الباء وآألف وضم الكاف وسكون الواو 
يقال له بالتركية: «التتن»» هو من الأدوية الجديدة»» وجد من نحو ثلاث ماثة 
سنة» وشاع من نحو مائتي سنة. 

قالوا في باعث شهرته في بلاد الإيران والتوران والهند: إن طائفة من 
النصارئ أخرجته من الآرض الجديدة» وأتن بورقه» وبذره في بلد الهند 
وغيره» فشاع بحيث لريبقٌ بلد وقرية لا يستعملانه فيها بشرب دخانما أو أكل 
جرمه أو السعوط به. 

وقيل: إِنْ بدوٌ شيوعه في إيران كان في عهد الشاه عبّاس الثاني وفي 
الهند في آخر عهد السلطان أكبر وأوائل عهد «جهانكير». 


)١(‏ هوالطبيب الحاذق السيد محمد حسين بن السيد محمد هادئ العلوئ الخراسانى ثم 
الشيرازى فاضل كامل من رجال القرن الثاني عشرء له تصانيف ني الطب ألف بعضها 
في السنة الحادية والانين بعد ألف وماثة. (منه) 

قلت: وهو قاموس طبي طبع في كلتا سنة 1857م. انظر: نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر(۷/ 545). اكتفاء القنوع با هو مطبوع(ص »)55٠‏ إيضاح 
المكنون(٤/ .)٤٥١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 

eT‏ الحكيم محمد مؤمن في «تحفة المؤمنين»: إن الظاهر أنه قسم 
«مَاهير هرج جبلي» الذي يسمّى ر لأنه مشابه في الماهية بالقسم 
الثالث من تومي والسمرل مشابة «لَاهيرَ هرّج). فإنهم عرفوا القسم 
الثالث أن ورقه كورق الكرنب» وأطول منه مع رطوبة قليلة متشبثة وبذره 
أحمر مائل إلى السوادا والمؤيد الثاني أن الحكيم بقراط قرر في زمانه لرفع الوباء 
نباتاً يحرق في خندق بأطراف البلدة ليكون دخانه باعثا لعدم وصول الوباء 
إن البلدةآوكان ذلك النبات قس) من أقسام اللو وهذا الآثر موجود 
في تنباكو انتهئ معرباً ملخصاً. 

وفي «محزن الآدوية» أيضًا بعد ذكر أقسامه وأنواع الانتفاع به: إِنْه 
حارٌ يابس معطّش مجفف مضرٌ للقلب والدماغ» مورث للسدود والخفقان» 
وتكدّر الحواسء مغلّظ للدم ودخانه مصلح فساد المواء الوبائي» منقٍ 
للرطوبات الدماغيّة انتهى . 

وفيه أيضًا في «حرف القاف»: «قلُومُس»- بضم القاف واللام 
وسكون الواو وضم الميم في آخره سين مهملة لفظ - يوناني بمعنى: آذان 
الدبأ نبات منقسم عل خمسة أقسام: 

منها: ١مَاهِيرٌ‏ هرّج) - بفتح الميم و وسكون الآلف وكسر الهاء وفتح 
الراء المهملة بعد الزاء المعجمة - معرب ماهي زهره فارسي بمعنى س 
السّمك لكونه قاتلا له. انتهئن. 


١‏ تَؤويخ لمان وزتجر أرباب الريان للكنوي 
r‏ ملتقطأء وإن شئت التفصيل في تحقيق أحوال ا 
وامَاهيرٌ هرّج» و«النتن» فارجع إليه» فإئها لكشف أحوال الأدوية مخزن 


لاساد الد كورهالاح او اا ل 


الباب الأول 
ف كو روايات الفقهاء 
ف شرب الأذخان منعاً 
وحرمة وكراهة وإباحة 
قال الشَربلالعٌ ني «شرح منظومة ابن وهبان» في فصل الكراهة 
والاستحسان: مسألة مهمة أحببت ذكرها لناسبة الحشيش؛ فإنه سألني 
بعض العظماء عن شرب الدخان الذي حدث في هذا الزمان. 
فقلت: إن الذي يستعمل شرعاء ويصل إك الجوفء إما غذاءء» أو 
دواء» والغذائية فيه منتفيةاً والدواء إن ظنّ به» فلا یداوم عليه لانعكاسه 
للضد» وهو لا جوز . 
وإن إريكن غذاءً ولا دواءً» فهو نوع من العبثء وإِنّه لا يجوز وهذا 
مع قطع النظر عن الأمور الخارجيّة» كإتلاف المال بشراءه بها لا يرضاه أهل 
الصّلاح والرشد وغيره كأذيّته بنتتن فمه كل من قابله» وقد منع آكل الثوم 
والبصل من حضور المساجد بنص الحديث» وإحراق من يمر علل غفلة بنار 


77ب 0 و77 وا و رباج لزيا لكوي 
شاربه كشيطان بيده شعلة نار» خد ضا عند الغروب والفجر› وجمعهم 
متقابلون مبذه القبيحة. وقلت: 

ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لاشك يفطر 

وقد يشتمله قوله عز وجل: [وَتحَرمُ عَلَيْهِمُ الحبَآئِتَ)[الأعراف: 
١6 /‏ ] انتهىا. 
الدخانا ىا لا يخفئن وقد سبق عن «الإمداد» وغيره أن شرب هذا الدخان 
بدعة حدثت في هذا الزمان انتهى. 

وقال ابن الععاد" في «هديته»: يكره الاقتداء في الصلاة بمن هو 
معروف بأكل الرباء أو شيء من المحرمات» أو بإصرارعك شيء من البدع 
ا مكروهة كالذخان المبتدع في هذا الزمان» انتهئ. 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد 
الدين الحنفيٌّ الدمشقيّ مؤلف الهدية في العبادات» ومنسك الحج المسمئ بالمستطاع من 
الزاد لأفقر العباد ابن العماد» ورسائل كثيرة» كان أحد أفراد وأعيان العلم» مات والده 
وره س ن 

وأخذ عن الحسن البوريني ومحمد بن محب الدين وغيرهماء وبرع في كل العلوم وحج 
سنة »23١15(‏ فأخذ بالمدينة عن السيد صبغة الله البروجي» ولا رجع إلى دمشق» ولي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 
وفي «عمدة المريد» للقاني: سئل عبد الرحمن المسيريٌ” الذي كان 
رئيس الحنفيّة في زمانه عن حكم هذا الدخانأ فشاهدت بأنه منع عن شربه 
وسئل الشيخ سار السنهوريّ” المالكيّ عن شرب الدخان فأفتى بحرمته أوإر 
ووواطلس e OM NESE‏ 
سئل عن الشرب العلامة الفاضل القاضي محمد بن أحمد بن عبد 
الرّحمن فقال: إِنّه لمن غش الشيطان وتزيبنه للناس الذين يلعب بهمء وتلبيسه 


تدريس المدرسة الشبلية سنة 11 »23١‏ ثم المدرسة السليمية سنة .223١77(‏ ثم ولي 
الإفتاء بالشام سنة »٠١7١‏ وتوجه إلى احج سنة 2٠١77‏ واشتهر ذكره وكبر صيته» وله 
نظم رائق» توفي بدمشق في جمادئ الأولى سنة »)٠٠١۱(‏ وولادته كانت سنه 
(/91ه). كذا في خلاصة الأثر(؟/ .)78٠١‏ (منه). 

)١(‏ قال المحبي: في ترجمة الشْيّخ حسن بن عمار بن عَلّ أبو الإخلاص المصَرِيّ الشَّرَ 
نبلالي الْمَقِيه الحتَفِيّ» قَرَآَ في صباه على الشَيّخ محَمّد الحَمَوِيّ وَالشَّيّخْ عبد الرّحْمّن 
المسيري. وقال في موضع آخر: المعروف بابن الذئب. انظر: خلاصة الأثر (؟5/ ۸). 
(۲) هو سالربن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين أبو النجا السنهوريّ المصريٌ 
المالكيّ» الإمام الكبير المحرّثء الحجّة الثبتء مفتي المالكية ورئيسهم» وهو شيخ 
البرهان اللقاني» وله مؤلفات: منها: حاشية علل مختصر خليل» ورسالة في ليلة النصف 
من شعبان توفي في جمادي الآخرة سنة .)٠١١١(‏ 

ومن تلامذته الشيخ خالد بن أحمد بن محمد المالكيٌ الجعفريّ المغري ثم المكيٌ؛ صدر 
المدرسين في عصره بالمسجد الحرام المتوفي سنة ٠١57‏ كذا في خلاصة الأثر(؟/ 
٤‏ (منه). 


27 د وو لفان وزكر رباب اران لوی 
عليهم؛ لأنْهم يظنُون فيه الدواء للأمراض مع أنه يتولّد في أجوافهم وبطونهم 
من تكائف الدخان درن وعَكَرَاً ويورث الأمراض في آخر الأمر بدليل قول 
جالينوس الحكيم حيث قال: اجتنبوا من الثلاثة: الغبار والرائحة الكريهة 
المنتنة والدخانا وأن تكرار الدخان يسود الشيء المقابل بدأ فيتولد منه الحرارة 
ثم يوجب مرض الباطن انتهئ ملخصًا. 

وفي «الوسيلة الأحمدية شرح الطريقة المحمدية» للشيخ رجب بن 
أحمد الحنفي” في آخر المبحث الثالث من مباحث الإسراف عند قول 
المصنف: ومن الإسراف ما صرف إل المعاصي والمناهي.... الخ. 

ومن الإسراف الذي صرف إك المعاصي والمناهي شراء الذخان 
وشربه الذي ظهر في هذا الزمان من قبل الكفرة العدوة لأهل الإيمانء وابتلي 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ )١١١١‏ عند ذكر 
شروح الطريقة» وشرحها المول رجب بن أحمد شرحاً مفيدأ» وهو معتبر عند الأساتيذ 
سماه بالوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية» وقال: تم تبيضه في غرة الربيع الأول سنة 
.)١١481/(‏ (منه). 

قلت: هو رجب بن أحمد الآمدي القيصري: فاضل من علاء ديار بكر. درس في 
قيصرية الروم. وانتقل إك تبرة في ولاية إزمير ومات بها. له كتب» منها: الوسيلة 
الأحمدية والذريعة السرمدية شرح الطريقة المحمدية للبركوي. فرغ من تبييضه سنة 
۷. وله جامع الأزهار ولطائف الأخبار» ورتبه علل ٩۷‏ بابا. انظر: الأعلام(7/ 
۸) هدية العارفين -۳٠١ /١(‏ ١١۳)ء‏ معجم المؤلفين(٤/ »)٠١١‏ معجم 
المطبوعات(۲/ .)۱۸١١‏ 


[الأمنعاة الذكتور ص لاح بواج ا 
به كافة الأنام من النواص والعوام, فَإئّم يشترون بثمن غال» فيدخل في 
الإسراف المحرم مع نتن رائحته وآذيته للذين يتبعون النبي يَل. 

وقد جاء في الحديث": «كل مؤذٍ في النار””» ولذا قال رسول الله ككل 
«من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرينٌ مسجدناء لآن الملائكة تتأذئ نما 
تتأذئ منه الإنس»)”» واسم الإشارة الواقعة فيه إشارة إلى جنس ماله رائحة 


)١(‏ هذا الحديث أورده السيوطي جلال الدين عبد الرحمن الشافعي في الجامع الصغير 
في حدیث البشیر النذیر(۲/ ۳۰۸) رامزا إلى الخطیب (۱۱/ ۲۹۷)ء وابن عساكر 
(/ *707) من حديث علي. 

وقال علي العزيزي في شرحه السراج المنير إلى كل من آذى الناس في الدنيا يعذبه الله 
بنار الآخرة. انتهئل. 

وذكر السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة أنه أخرجه الطبراني من حديث 
ابن عباس وابن عمر وابن مسعود بأسانيد جياد. 

قال القرطبي في تأويله وجهان: 

أحدهما: أن كل من آذ الناس في الدنياء فهو معذب في النار يوم القيامة. 

الثاني: أن كل ما يؤذي من السباع وغيرها في النار معدٌ لعقوبة أهل النار»انتهئ» (منه). 
(0) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : قال المؤلف هذ حديث 
لا يصح. والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء» وقال المناوي في فيض القدير(١؟/‏ 
۰ قال الخطيب: وعثان عندي ليس بشيء اه. وأورده الذهبي في المتروكين وقال: 
خبر غریب . 

(۳) آخرجه البخاری (۸۱7) » ومسلم (054) » وابن حبان )7١857(‏ من حديث 


ان ا و 
جابر بن عبد الله رَضِىَ الله عنه. 


ا ق 
كريهة» وقد ثبت في «صحيح مسلم»: «آن النبي ب كان إذا وجد من رجل 
ربح البصل والثوم أمر به فأخرج إك البقيع»". 

ولهذا قال الفقهاء: كل من وجد فيه رائحة كريهة يتأذئ به الإنسان 
يلزم إخراجه ولو يجر من يده. أو رجله دون لحيته وشعر رأسه. فعلك هذا 
يلزم إخراج كثير من الأثمة والمؤذنين من المسجد والجامع في هذا الزمان؛ 
لوجود الرائحة الكريبة فيهم بسبب مداومتهم على استعمال الدخان الكريه 
الرائحة» بل إنهم إذا استعملوه عند دخول المسجد والجامع تكون الكراهة في 
حقهم أشد. 

وقال جالينوس”: اجتنبوا ثلاثة» وعليكم بأربعة ولا حاجة لكم إلى 
الطب» اجتنبوا الدخان والغبار والنتن» وعليكم بالدسم والحلو والطيب 


والحمام. 


۰۷۸ /۳( والنسائي (۷۰۸)» والبيهقي‎ »)۱۸١( أخرجه مسلم (051)» وأحمد‎ )١( 
رقم 07757) من حديث عمر ابن الخطاب ذك.‎ 

(6) هو كاتب وطبيب إغريقي شهير تخصص في علم التشريح» أثرت دراساته وكتاباته 
تأثيراً كبيرًا في الطب الغربي لمدة (1700) سنة» ولد سنة (70١)م»‏ وتوفي سنة 
(١٠۲)م»‏ ولد لأب وأم يونانيين في مدينة بيرغاموم القديمة والمسماة حاليًا برغاما في 
ركنا 

تلقى علومه في اليونان وآسيا الصغرى والإسكندرية » ومن ثم عاد إلى مسقط رأسه 
ليعمل طبيبا في مدرسة للمجالدين» ثم انتقل إلى روما ني سنة (۲١۱)م‏ حيث سس 


لااماد الدكتورضلاح نوالا ا 
وقال ابن سينا": لولا الدخان والقَتّام" ‏ أي الغبار ‏ لعاش ابن آدم 
ألف عام. 


عيادته الخاصة وعمل بالتدريس والكتابة وإلقاء المحاضرات . ثم عمل طبيبًا خاصًا 
للأمبراطور ماركوس أوريليوسء أمضى باقي فترة حياته ني البلاط الإمبراطوري 
حيث اشتغل بالتأليف كا قام بالعديد من التجارب وعمليات التشريح على الحيوانات 
لدواشة: العهليات الوظيقية الأغععاء مدل الكلية وبل :الشوكن بيك التوضل إل 
فهم طبيعة عمل هذه الأعضاء في جسم الإنسان. 

وكان أول من توصل إلى العلاقة بين الكسر في العمود الفقري وانتقاع ا حبل الشوكي 
والشللء كما يعتقد أنه أول من استخدم أسلوب قياس النبض في تشخيص الحالات» 
ترجمت العديد من كتاباته إلى العربية في عصر نبهضة الدولة الإسلامية مما كان له الأثر 
الكبير في حفظ هذه الكتب من الاندثار. وترجم جميع كتبه حنين بن إسحاق. 

)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» 
صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلميات. أصله من بَلخ» ومولده 
في إحدئ قر بخارئ. ونشأ وتعلم في بُخارئ» وطاف البلاد» وناظر العلماءء 
واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في مذان» وثار عليه عسکرها وبوا بیته» فتوارئ. ثم 
صار إلى أصفهان» وصنف ما أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى مذان» فمرض في 
الطريق» ومات بها. صنف نحو مائة كتاب» بين مطوّل ومختصرء ونظم الشعر الفلسفي 
الجيد» ودرس اللغة مدة طويلة حتئ بارىل كبار المنشئين. 

أشهر كتبه القانون كبير في الطب. بقي معولا عليه في علم الطب وعمله» ستة قرون» 
وترجمه الفرنج إلى لخاتهم» وكانوا يتعلمونه في مدارسهم» وطبعوه بالعربية في رومة 


ا 

وقد كتب بعض الالكية في «الديار الحجازية» جوابًا عن سؤال يتعلق 
بالدخان: وهو أن استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن أصله الخشب والنار؛ 
لكونه أجزاء من الخشب ممزوجة بأجزاء النار» فهو من حيث أجزاءه النارية 
التي فيه يحرم استعماله لقوله تعال: [إنَّ الَِّينَيَأكُنُونَ أَمْوَالَ الى َل 
إن يَأُكُنُونَ في طونم تارّا) [النساء: ]٠١‏ فدل النص علئن حرمة النارا 
فيحرم الدخان الحاصل منها. 

وأيضًا أنه تعاك جعل الدخان ما يعذب» حيث قال: !فَارْتَقِبٌ د يوم 
أن السّمَاء بدّحَانِ مين يَعْشَى النّاسَ هذا عَذَابٌ اك [الدخان: ٠١‏ - 
.]١١‏ 


والمراد بالدذخان في هذه الآية حقيقة الدخان” عل قول» وعلل هذا 


وهم يسمون ابن سينا وله عندهم مكانة رفيعة. ومن تصانيفه المعاد رسالة في الحكمة» 
والشفاء في الحكمة» أربعة أجزاء و السياسة» و أسرار الحكمة المشرقية ثلاث مجلدات» 
و أرجوزة في المنطق» و رسالة حي بن يقظان وغير ذلك کثیر» ۳۷١(‏ - 578 ه). 
انظر: الآعلام(۲/ »)۲٤۲‏ وفيات الأعيان »)١57 /١(‏ وآداب اللغة (؟/ 7375), 
ولسان الميزان (۲/ ۲۹۱). 

.25٠١0 القتامُ: أي: الغبار الأسود. انظر: الصحاح(05/‎ )١( 

(؟) ذكر في التفسير الكبير(۲۷/ :)٠٠١١‏ أن فيه قولان: الأول: أن النبي يي دعا على 
قومه بمكة لما كذبوه» وقال: «اللَّهُم اجَعَل سِيِيّهِمٌ كَسِنِيّ يُوسْفَ) فارتفع المطر 
واجدبت الأرض» وأصابت قريش شدة المجاعة حت أكلوا العظام والكلاب» فكان 
الرجل لما به من الجوع يرئ بينه وبين السماء كالدخان» وهذا قول ابن عباس في بعض 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ه39 
القول يكون النظم الكريم صريحاً في كون الدخان عذابًا أليّاء وما به 
التعذيب يحرم استعماله. 


فإن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الفرار من محل العذابأ كبطن 
محسر”» فإِنه من التحسير علل لفظ اسم الفاعل وادٍ آهلك الله فيه أصحاب 
الفيلا فإذا وجب الفرار من محل العذاب فوجوبه ما به العذاب أولى 
وأحرئ”. 

ثم إن المستعملين له تراهم يُخرجونه من أنوفهم وحلوقهم, وفيه 
تشبه بأهل النار وبالذين هكون في آخر الزمان من الأشرار» كا جاء في 
الحديث: «أنه يكون في آخر الزمان دخان يملا الأرض» يقيم علل الناس 


الروايات» ومقاتل ومجاهد وهو قول ابن مسعود, وكان ينكر أن يكون إلا هذا الذي 
أصاءهم من شدة الجوع, كالظلمة في أبصارهم. 

والقول الثاني: إنه دخان 

يظهر في العالى وهو إحدل علامات الساعة» وهو المنقول عن علي والمشهور عن ابن 
عباس. (منه). 

قلت: والحديث أخرجه البخاري :.223٠١5(‏ ومسلم (2510)» وأبو داود ,)١5517(‏ 
والنسائى »)١٠١1/7(‏ وابن ماجه (5 5 )١7‏ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

(۱) وادي عسّر: وهو بين من ومزدلفة» سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا 
فحسر أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسرات. انظر: المصباح المنير(اص175). 

() انظر: فتح العلي المالك في الفتوى علل مذهب الإمام مالك(٠/ )١١١‏ لمحمد بن 
أحمد بن محمد عليش (المتوفل: 17986١اه).‏ 


جح 2 وو اوو چ اراب ارد لوی 
أربعين صباحأء أما المؤمن فيصير منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيخرج من 
منخريه وأذنيه وعينيه» حت يكون رأس أحدهم كالرأس الحنيذ - أي 
المشوي -)”". 

فلا ينبغي للمؤمن من أن يتشبه بأهل العذاب» ولا أن يستعمل ما هو 
من نوع العذاب وما هو من ملابسات أهل العذاب. 


وقد ذكر ف «نصاب الاحتساب»”© وغيره من الرس التختم 
الحديث أنها من حلية أهل النار» انتهين كلامه”. 


:)٥۷۳ /۸( أخرجه الطبري في التفسير (71/ 217)» قال الحافظ في فتح الباري‎ )١( 
أا ت‎ 

(؟) هو عمر بن محمد بن عوض الحنفي الإمام ضياء الدين السنامي الشيخ الفاضل 
الكبير العلامة » كانت له قدم راسخة في التقوئ والديانة والاحتساب في الأمور 
الشرعية» ولد ونشأ بأرض اهند» وقراً العلم علل الشيخ كال الدين السنامي» واشتغل 
اا اة مو الان و افا رالد کر اکر جن وتن س و کان كندين الدكن عله 
أهل البدع والأهواءء لا باب فيه أحدًا ولا يخاف في الله لومة لائم» وكان يجتمع في 
مجالس وعظه خلق كثير يربو عددهم عل ثلاثة آلاف من الخاصة والعامة» ولا يستطيع 
أحد من حضر ذلك المجلس أن يلتفت إلى شيء آخر غير الاستماع إليه.من كتابه نصاب 
الاحتساب» (ت 545 ه). انظر: نزهة الخنواطر(؟/ 187). الأعلام(٥/‏ ۳٦)»ء‏ 
شذرات الذهب (5/ 577). کشف الظنون(۲/ .)١9617‏ 

( انتهي النقل من نصاب الاحتساب(ص 559). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب 3 

وفي موضع آخر من الوسيلة: أما الدخان الذي ظهر في هذا الزمان 
من قبل الكفرة العدوة لأهل الإيمانا ابت به كافة الأنام من الخواص 
والعوام» فقد فصّلناه في المبحث الثالث من الإسراف مما لا مزيد عليه 
انتهيا . 

وفي «مجالس الأبرار»”" في المجلس الثلاثين: الدخان الذي ظهر في 
هذا الزمان من قبل الكفرة العدوة لأهل الإيمان وابتك به كافة الأنام من 
ا لخواص والعوام» هل يفسد الصوم أم لا؟ 

فالجواب فيه: أن قول الفقهاء في عامة الكتب» وإن كان نصا على أن 
مطلتق الدخان إذا دخل الحلقء لا يفسد الصوم» لكنهم قالوا في تعليله؛ لأنه 
لايمكن الاحتراز عنها فإن الصائم لا جد بدأ من فتح فمه عند التكلمأ فيدخل 
الدخان حلقه. 

والقياس أن يفسد صومه؛ لوصول المفطر إلى جوفه بفعله» وكونه ما 
لا يتغذّى لا يناني الفساد. كالتراب والحصاةء وهذا التعليل يقتضى أن يكون 
ذلك الدخان مفسدًا للصوم ؛لأنه يصل إلى جوفه بفعله» as‏ 
قاضي خان في «فتاواه»”. 


(۱) هو كتاب نفيس عل مائة مجلس في شرح مائة حديث يدل علك تبحر مؤلفه» هو 
لأسعد الرومي عل ما قيل: وساه في كشف الظنون(7/ )١54٠‏ بأحمد الرومي. 
(منه). 

قلت: قال الزركلي: وله ومختصر إغاثة اللهفان» و المجالس الروميّة في نهار العربية. 
انظر: الأعلام(1١/ .)١57‏ 

(؟) انظر: فتاوئ قاضیخان(۱/ ۱۸۲). 


۳ وو ان و چ راربا ب الین لوی 

وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد"؛ لأنه 
وصل إلى جوفه بفعله» فانظر كيف اعتبر الوصول إلى جوفه بفعله في فساد 
صومه» فإِنّه لو اغتسل فدخل الماء في أذنه لا يفسد صومه. فعلم من هذا أن 
لفعله دخلا في فساد صومه» بل لو نظر إلى ما اڏعاه مستعملوه من أنه دواء 
يلزم وجوب الكفارة؛ لآن الأصل في وجوبها وصول الغذاء أو الدواء إلى 
ا لجوف من المسلك المعتاد ني نهار رمضان علل التعمّد» وهذا المعنى علل تقدير 
صدق دعواهم یکون مو جودا فيه. 

ثم إِنهِ في غير حال الصوم حل استعماله أم لا؟ 

قد كثر فيه الأقاويل» والحق الذي عليه التعويل أن الفعل الاختياري 
الصّادر عن المكلف إن لر يترتب عليه فائدة دينية أو دنيوية» فهو دائر بين 
العبث واللعب واللهوء وإريفرّق بين هذه الثلاثة في كتب اللغة» ولا بد من 
الفرق لعطف بعضها علل بعض في القرآن» وهو علل ماذكره بعض الفحول» 
وكان حقيقا بالقبول أن العبث الذي ليس فيه لذة ولا فائدة. 

وأما الذي فيه لذة بلا فائدة فهو لعب» ومثله اللهوء إلا أن فيه زيادة 
حظ النّفس بحيث يشغل به عما بهمه» والكل حرام؛ لأنها إرتذكر في القرآن 
إلا عل طريق الدّم؛ فللا علم حرمة اللعب واللهو والعبث حرم استععمال 


(۱) انظر: فتح القدیر(۲/ »)۳٤۳-۳٤۲‏ تبیین الحقاتق(۳۲۹/۱)»ء البحر الرائق 
(۰۰/۲)» درر المحکام(۱/ ۲۰۲). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 
ذلك الدخانء لدخوله إما في اللعب أو اللهو أو العبث؛» بل هو بالعبث 
أنسب لخلوه عن اللذة التي في اللهو واللعب. 

الل إلا آذامكلةم ترس عون لخن ل يرل قطان 
فحينئذ يدخل في اللعب أو اللهوء لكن لايكون فيه شيء من الفائدة أصلاء 
لا من الفائدة الدينية» وهو ظاهر ولا من الفائدة الدنيوية» لأنه لا يصلح 
لشيء من الغذاء أو الدواء أصلآ» بل هو مضر لاطباق الأطباء عن أن مطلق 
الدخان مضر. 

قال ابن سينا: لولا الدخان والقتام لعاش ابن آدم ألف عام. 

وقال جالينوس: اجتنبوا ثلاثة» وعليكم بأربعة» ولا حاجة لكم إلى 
الطب اجتنبوا الدخان والغبار والنتن» وعليكم بالدسم والحلوى والطيب 
والحمام. 

ودكن ف «القانون»: أن جميع أصناف الدخان مجفف بجوهره 
الأرضي» وفيه نارية يسيرة. 

قال بعض الفضلاء: فإذا كان محفمًا يكون مجففاً للرطوبات البدنية» 
فيؤدي إلى حصول أمراض كثيرة» فلا يجوز استعماله؛ لوجوب صيانة النفس 
عن الضرر» وقد ذكر في «نصاب الاحتساب»: أن استعمال المضر حراه”. 


(۱) انظر: نصاب الاحتساب(ص .(TYY‏ 


٠<-- 229‏ ا 

فإن قيل: بعض الأطباء يعالجون بعض الأمراض ببعض أصناف 
الدخانا ويشاهد نفعما فكيف يصح المنع عن استعمال جميع أصنافه؟ 

فا جواب: أنهم يعالجون لحظة يسيرة لا على الدوام حتئ يحصل ما 
ذكر من التجفيف. 

فإن قيل: ما ذكر من التجفيف لا يضر في البلغمي لكثرة رطوباتها 
وانتفاعه بتجفيفها ف) وجه المنع؟ 

فالجواب: أن حد الانتفاع مجهولء فلابد في معرفة ذلك من طبيب 
حاذق عارف بالأمزجة» والقدر الذي ينتفع به» وإلا فالإقدام عليه غير 
جائزأصلاً لوقوع التردد بين السلامة وعدمهاء فإن العدول ممن كانوا 
استعملوه اختلفوا فيه» فمنهم من یقول: بضرره» ومنهم من يقول: بعدم 
ضرره» ومنهم: من يشك فيه» لكن الفريق الأغلب الذي جانب الحق إليه 
اقرب: يقول: إنه في ابتداءه بحدث قَوّة ني الجسم» وحدة في البصرء وهضا في 
الطعام» ونشاطاً في الأعضاءء فاذا حصلت المداومة يورث غشاوة في البصرء 
وثقلاً ني الأعضاء» وإمساكاً فى الهاضم » وضعفاً في البدن. 

وذلك لأنه ى) قال الأطباء: مجفف مع نوع حرارة» فيفعل في ابتداءه 
ما ذكروه أولآ» وفي انتهاءه ما ذكروه ثانياً. 

علك أنه لو تحقق نفعه فبعد النفع يمنع من استعماله؛ لأنه حينئذٍ يكون 
فوا و و انع زر وا و 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .3 ةع 
يأخذ من البدن» فيؤدي إلى الضررء وما يؤدي إلى الضرر يمنع من استعماله 
وإن كان فيه نفع. 

ألا ترئ: أن الخمر المحرمة بالنص قد أخير القرآن بنفعهاء ولكن 
جانب النفع إذا قابله جانب الضررء يحمي جانب الضررء حتى قال الفقهاء: 
لو كان في شئ وجوه شت توجب الحل والجوازء ووجه واحد يوجب الحرمة 
وعدم الجواز» يرجح جانب الحرمة احتياطاً". 

فإن قيل: إن المستعملين له يعون أغنهم يجدون عقب استع الهم خفة 
في البدنا فكيف يصح القول بعدم النفع فيه؟ 

فالجواب: علل ما ذكره بعض التناولين لتجربة نفعه وضرره أن 
المستعملين له يحصل لهم حال استاله آأر شديد. فعند فراغهم منه ينجون من 
ذلك آلا ويحصل لهم راحة» فيظن هؤلاء المساكين أن تلك الراحة حصلت 
من استعماله» ولا يدرون أنهبا حصلت من خلاصهم عن استعالهم له. 

ثم إن لنا في معرفة حرمة الأشياء وإباحتها وجهًا حستا يرجع إلى 
الأصولء وهو أن الحق في الأشياء قبل البعثة أن لا يكون فيها حكم. 

وبعد البعثة اختلف العلماء فيه علن ثلاثة أقوال: 


الأول: أئّها متصفة بالحرمةء إلا ما دل دليل الشرع علل إباحته. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني(۲/ ۷٥٠)ء‏ ومُسَلّم الغبوت ١(‏ / 45)» الأشباه والنظائر 
لابن نُجيم (ص 5١‏ - 50)» الفروق للقرافی (۱۱/ ۲۲۷) 


اب Aa‏ 
والثاني: أنها متصفة بالإباحة» إلا ما دل دليل الشرع علل حرمته. 
ك 
ا ممعت ١‏ أن الأصل فيها فيها الحرمة» إن المنافع متصفة بالإباحة لقوله 
تقال : [هُوَ الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْض عمِيعاً][البقرة ة: 4؟] فإنه ذكره في 
معرض الامتنان» ولا يكون الامتنان إلا بالنافع المباح» فكأنه قال: هو الذي 
وعلل هذا القول الثالث: الصحيح يخرج حكم هذا الدخان أيضاًء 
فإنه لو كان نافعًا لكان الأصل فيه الإباحة» لكن قد ثبت بأخبارالحذاق من 
الأطباء أنه مضر ولو في الآجلء فيكون الأصل فيه الحرمة. 
ل 
فإنّهِ عليه الصّلاة والسّلام قال: الخلا ين وَالخَرَامَ بين يتا مُشْتَبِهَاتٌ 
لا يعَلَمُهُنَ کر مِنَ الاس د نون ات ا 
وَمَنْ وََمّ في الشّبْهَاتِ وقع A‏ يرع حول الحرم» يُوشك أن 
يقع فيه)”". 
واختلف العلماء في حكم هذه الشبهات: فذهب بعضهم إلى حرمتها؛ 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱۸۳۹۸) » والبخاری )٥۲(‏ » ومسلم )۱٥۹۹(‏ » وأبو داود 
۳۳۲۹۵) » والترمذی »)٠۲۰١(‏ والنسائی )٤٤٥۳(‏ » وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ 
والدارمي »)۲٥۳۱(‏ والبیهقی ۲٦٤ /٥(‏ رقم ۱۰۱۸۰) . 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاح سآ 
لأنه بي قد أخبر في هذا الحديث بأن من ترك ما اشتبه عليه حكمه. وار 
يتكشف أمره يكون دينه سالا مما يفسده أو ينقصه. ونفسه ناجياً مما يعيبه 
ويلام عليه» ومن لريتركه بل فعل يقع في الحرام» وهذا الدخان ما اشتبه عليه 
حكمه ول رينكشف حقيقة أمره» فمن تركه وإريستعمله يكون دينه سانا من 
الفساد أو النقصانء ناجياً من العيب واللوم بين الأنام» ومن إر يتركه بل 
استعمله يقع في الحرام . 

وذهب بعضهم إِ كراهتها: لما جاء في حديث آخر أنه عليه السلام 


8 ه 24 8 
ادو يدم وم لدو 26 و و ]وو ت 5 مو 


2 ا ر - 
قال: «الامور ڈ كد مر تبن رشده فاتبعوه ومر تي لك عيبه فاجتزبوه. 
وام اخثلف فيه فدَعٌ ما يريك إلى مَا لا ريبك ولا شك أن أمر الدخان 
ما أراب و أوقع في الاضطرارأ وأقل مراتبه الكراهة. 

ولا يظن آنه ينتهي إلى درجة الإباحة بتعلل كثير من يتعاطاه أنه نافع 
لكل داءا وأهم وجدوا في استعماله دواء لأمراضهم؛ لآن ذلق مخ تلبيس 
إبليس عليهم وتزيينه لمأ حتئ يتولد من تكاثفه عاقبة أمره داء لا دواء لمأفإن 
تكراره يسود ما يقابلها فيتولد منه الحرارة فيكون في عاقبة أمره داء لا دواء. 

ثم یلزم علل دعوتهم أن يكون الناس كلهم مرضىء وأن يكون 
مرضهم في جميع الفصول الأربعة من نوع واحد. وأن يكون معالجتهم فيها 


)١(‏ أخرجه الطبرانئ ."١87/١١(‏ رقم 22٠١175‏ . قال الهيثمئ :)1517//١(‏ رجاله 


موثقون. 


سے و انان ورور اب اران اکر 
بشىء واحد» علل كيفية واحدة» وبطلانه غبر خفى علل أحد من العقلاء. 

ثم فيه إضاعة المال؛ لأنه يشترى بثمن غال» فيدخل في الإسراف 
المحرم مع نتن ريحه» وأذية الذين لا يستعملونه» وقد روي أنه يِه قال: «كل 
مؤذ في الثار»". 

وقال الكناسي: الرائحة المنتنة تحرق الخياشيم» وتصل إلى 0 
وتؤذي الإنسان» ولذلك قال لبي E‏ من اکر من هذه ا 
ف مل مَسَجِدَنًا يُؤْذِينَاً بريه" والمراد من هذه الشجرة كل ما له رائحة 
كرية يتأذى منها الإنسان» بدليل تعليله. 

وال ادر اکل ف عا لر کا ما اد 

وقد ثبت في و 2 ١‏ عليه السلامُ کان ِذَا وَجَدَ مِنْ 
رَجل ريح ا صر أو الوم أَمَرَ به فارج لک البقيع»٠.‏ 
المسجدأ ولو بجره من يده ورجله دون رأسه ولحيته فعإن هذا يلزم إخراج 


. )7” 017 /"/( وابن عساكر‎ »)791//١١( أخرجه الخطيب‎ )١( 


EE‏ فم آل ف هدو ال 


س 3 


بن مسج دتاء وَل يوذِينًا برد يح الثوم». 
Oe‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا لسسع 
كثير من الأئمة والمؤذنين من المسجد في هذا الزُمان لوجود رائحة كريهة فيهم 
بسبب مداومتهم عل استعمال الدخان الكريهة الرائحةا بل هم قد يستعملونه 
في داخل المسجد الجامع» فيكون الكراهة في حقهم أشد وأكثر . 

وقد كتب بعض الالكية في الديار الحجازية جواباً عن سوال يتعلق 
بالدخان: أن استعمال الدخان حرام كأصله؛ لآن أصله المخنشبة والنار لكونه 
ج yS‏ 
أكون يرهن اسا TS‏ 
الان حاضيا متها 

وأيضا أنه تعاق جعله مايعذباية» حيث قال في حق قوم يونس: 111 
اك كَسَفَْا اع عَذَّابَ الخِزِي في الحيَاةَ الدَْيّاا [يونس: 48] فالعذاب 

fet 4‏ ° ا و0 وم و 2 

وقال في آية أخرئ: [ِفَارْتَقِبٌ يَوْمَ تأت السَّمَاء بِدَحَانٍ مين يَعْشَى 
اا ن 

والمراد بالدخان متاه ا قيفي علل فول» وعلل هذا القول يكون 
استعاله» فإن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الفرار من عل العذاب كبطن 
محسر» فإنه علل لفظة اسم الفاعل من التحسير اسم وادٍ أهلك الله فيه 


aa 
أصحاب الفيلء فإذا وجب الفرار من حل العذاب» فوجوب الفرار ما به‎ 
العذاب أولى”.‎ 


تشبه بأهل النار وبالذين هكون في آخر الزمان من الأشرار» كا جاء في 
الحديث «أنه يكون في آخر الزمان دخان»” الحديث. 


فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأهل العذاب, ولا أن يستعمل ماهو من 
نوع العذاب» ولا ما هو من ملابسات أهل العذاب. 


وقد كره جمع من العلماء التختم بالحديد والنحاس؛ لما ثبت في 
الحديث:«أنه| حلية أهل الثّار)”. 


وصح علل ماذكره املال 2 «مختصر الإحياء»: أنه عله كان يكره 
الطعام المسخنء ويقول: «إِنَّ الله إدَ يُطْعِمنَا ثَارَا9© فهذا الدخان أولى 


.)١77 /١(كلاملا انظر: فتح العلي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه عن الطبري في التفسير (77/ .)١7‏ 

() أخرجه أبو داود (5777)»: والترمذدئ )١785(‏ وقال: غريب. والنسائی 
(2145). قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 0777): أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن 
حبان» وفي سنده أبو طيبة - بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها - اسمه عبد الله بن 
مسلم المروزئء قال أبو حاتم الرازئل: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن حبان فى 
الثقات: يخطياء ويخالف. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(7١١273).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد(ه / 
٠‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه عبد الله بن يزيد البكري ضعفه أبو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب لا 
بالكراهة؛ لأنّه مختلط بأجزاء نارية كا مرأ فلو إر يكن فى استعماله إلا تسويد 
الثياب والأبدان وكراهة الرائحة» لكفئ زاجراً للعاقل عن استعماله» بل لو إر 
يكن في استعاله إلا إحياء سنة الكفار الذين أخرجوه وأظهروه في بلاد 
الإسلام توصلاً إى إضرار أهل الإسلام لكان باعثاً للعاقل علل اجتنابه 
ومانعًا عن ارتكابه. انتهيل كلامه. 

وذكر الشيخ اسحاق الحندي في رسالته «النصيحة»» والشيخ حسين 
السّندي في «التبيان»: فتاوي جماعة من العلماء حكموا بالحرمة أو الكراهة في 
جوابهم حين سئل عنهمء نقلا عبارات الأسئلة والأجوبة بحروفهاء ونحن 
تلكو عناواتت أجوبتهم ان مسالكهم ومستندهم» مارات الا 
فهي متقاربة ليس في نقله| كثير فائدة. 

فمنها جواب عبد الباقي الحنفي: الحمد الله الحادي للحق الحق 
حرمتهأ وتحقيقههما مأخوذ من الكتاب الشريف والحديث النبويأ والقواعد 
الشرعية والنصوص المحررة المرعية» إذ ترتبت عليها أمور مفسدة 
كالاشتغال عن الطاعات والدعوة إلى الفساد بالتمييل إلى الفسقء ونفي 
المروءة ووقوع الحريق العام في المحلات» وغلو الاسعارء والنتن المستقذرء 
فيتحقق الخبث فيها وقد قال الله تعاك (وَحرّمُ عَلَيْهِمُ اباك )[الأعراف: 
1ه وقال تعال: (قلَ إِنَّا حَرّمَ ري الْمَوَاحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 


عات وة دجاه فات: 


۸ زولك انان وزهكر أزيات الرواة للكتوي 
وَالِنْم)[الأعراف: 87]. فإذا صح دعو الخبث فيهاء فلا مجال لإنكار 
فاحشيتها وإثميتهاء وقد شهدت الثقات في المؤلفات عان أنها بدعة محدثة 

وقد قال ل اكم وكات الأَمُورِه" الحديث المشهورء ولا 
تصور لإنكار منكريتها والمنكر حرام. 

ولا رة دغر فا أا لقن أحكاء اران غ هة 
الضرر فيها بل لاإيصح دعوى عدم ضررها لإطباق الأطباء علل أن أصناف 
الدخان مجففة. 

وفرّع العلماء عن ذلك أَئّها تكون مؤذية لحصول أمراض كثيرة وبعد 
مام التجفيف يحترق القلب والدماغ. 

وإن قطع النظر عن ضررهاء فعدم نفعها حقق» وهو عبث صرف» 
وتضييع الال لشربا سرف» وهو حرام قطعي. 

وضررها تدريجي غالبا ولهذا لا يظهر لشاربيها فلا يدركونها ويزين 
قبحها لهم إبليس» ويُلبّس عليهم بأنها المؤثرة لما قد يحصل من غيرها من وقع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17165(‏ وأبو داود (/5701) » والترمذئ (7717/5) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه )٤۲(‏ » وابن حبان () » والدارمی (40).: والحاكم (879) 
وقال: صحيح ليس له علة. والبيهقى /٠١(‏ ١٤٠١ء‏ رقم ۲۵( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا اع 
البلغم والباسور"» بل ضررها متوفر يتوهمون نفعها من جهة» وضررها من 
جهات» وتضر ال ل المفاسد عليهاء کا تقدم» وبالعقل لزيادة 

ومن إريتب فقد ظلم نفسه. فيجب تعزير مباشريها وبائعيهاء وبائعي 
آلاتباء ورد شهادتهم وعزحهم عن المناصبء ورفعها عن أسواق المسلمين عل 
ول الله الأمر” أيده الله . 
الل أك الشويل-والبذغةة ولا النفات إل خالقة من حالف من القارفن غا 
المنهمكين فيهاء وما ذلك إلا بوسوسة الشيطان» وهوي الهوى وشهوة 
ا 

وقد رددت شبهتهم العاطلةا ودعاويهم الكاذبة الباطلة في جزء 
سميته ب«المدافع المرهانية ف مدافع المناكير الدخانية» يسر الله تحصيله. 
فعليك بالحق فاذا بعد الحق إلا الضلالء والله الموفق وهو أعلم. «كتبه الفقير 
إى لطف ربه الخفي محمد عبد الباقي بن سنبل تابع مصلل محمد بن محمد 
او 


)١(‏ البَاسُور: مرض يحدث مِنْهُ تمدد وريدي دوالي في الشرج تحت الغشاء المخاطي 
غالبا. انظر: المعجم الوسيط .)١١ /١(‏ 
(۲) في الباكستانية: على ول الله الآمر أيده الله. 


و وو ا لم و ابا التو 

جوات آخر: الذي يقتضى قواعد أئمتنا في باب الأطعمة حرمتها إذا 
أدت إلى إسكار وإضرار بالعقل» أو بالبدن؛ لأن استعمال المسكر غرم 
لإسكاره واستعمال المضر بالعقلء أو بالبدن محرم لإضراره. 

ثم ما ينبغي التنبيه عليه ما يكاد أن يغفل عنه. وهو أنه لا فرق في 
خر الق سوا كان ا فن فة ارعن غو ون فر رودا او تدرا 
فليتنبه له» فإنْ التدريجي هو الأكثر وقوعًاء ولذا عم الابتلاء باستعمال المضر 
للعقل أوالبدن. 

وبا جملة فاللائق بذي المروءة والدين اجتنابه» حيث لا ضرورة 
تدعو إليه اقتداء بقول نبيه يَكِ: «دَعَّ مَا يَرِيبَكَ إل ما لَا يَرِيبَكَ)”: وما أظن 
عاقلا يرتاب في ما ذكرء والله أعلم. 

(كتبه المفتقر إلى ربه الغني عمر بن عبد الرحيم الحسيني الشافعي”). 


)١(‏ أخرجه الطيالسئ )١١78(‏ » والترمذئ (35018) وقال: حسن صحيح. 
والدارمی (750757) » وأبو يعن (5177) . وابن حبان (۷۲۲) » والبیهقی ف شعب 
الإیمان )٥۷٤۷(‏ » والنساتی (۷۱۱٥)ء‏ وابن خزيمة (71"54) . والحاكم (5179) 
وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) هو عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي نزيل مكة؛ أخذ عن عبد الله 
السندي» وعلي العصامي» وعلي بن جار الله» والسيد مير بادشاه» وفاق في الفنون 
ولف شرح الفية السيوطي وغيره» وكانت وفاته بمكة في ربيع الثاني سنة ٠٠۳۷‏ كذا 
في خلاصة الأثر(۳/ )۲٠١‏ . (منه). 
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جوات آخر: هو محرم الاستعمال شرعًا قطعًا لخبثه» وإضراره 
العقول السّليمة والأبدان وإسراف شاربيه» وقواطع الكتاب والسنة 
والقواعد الفقهية واضحة الدلالة على حرمة تعاطيه» كا لا يخفي عل كل من 
أنصف وقد ذكرت ذلك في رسالة مستقلة فنسأل الله السلامة. 

وجب علل كل من بُسطت يده في الأرض المنع من استعماله» والزجر 
عنه بيده ليرتدع بذلك أهل المعاصي والشرور. 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز": تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجورء وكثيرًا ما كان يستشهد إمامنا مالك بن أنس 
ببذه الآية التريفة [قادا بعد ای إلا الصلال) [يونس: ۳۲]. 

(كتبه خويدم نعال بني الوفاء السادات محمد بن محمد فتح الله بن علي 
المغربي الأصل السكندري المولد المالكي المذهب المدني الدار). 


)١(‏ هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مرّوان بن الحكم الأموي القرشيء أبو 
حفص: الخليفة الصالحء والملك العادل» ورب قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها 
له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها 
للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام. وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 
4 ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه» فمنع سب علي بن أبي طالب 
(وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه علل المنابر) ولر تطل مدته» قيل: دس له السم 
وهو بدير سمّعان من أرض المعرة» فتوفي به. ومدة خلافته سنتان ونصف. (51 - 
١‏ ه). انظر: فوات الوفيات (۲/ »)٠٠١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ »)٤١١‏ وحلية 
الأولياء (4/ ٠٠۳‏ - 7ه”) وفيه طائفة كبيرة من أخباره وابن الأثر /٥(‏ ۲۲)» 
واليعقوبي (7/ 5 5)» وصفوة الصفوة (۲/ ۳٦)ء‏ وابن خلدون (۳/ )۷١‏ 


کو > وين ادقن وزمخر ا رباب ارود کروی 

جوابٌ آخر: قواعد الشّرع الشّريف عل المذاهب الأربعة مقتضية 
لتحريم استعمال الدخان المشهور إن أضر بدين أو عقل» كا ورد في الدخان 
وضرره» وذكره في الطب النبوي. 

وقد أجمع الأطباء الراسخون والحكاء المتقدمون علل ذلك وعلل أنه 
مجفف» فتحقق الضرر بالعقل» ثم بالبدن فيحرم» ويترتب عليه أمور خارجة 
مفسدة» وذلك مقتضى التحريم. 

وقد صرح الشيخ ذو الاختصاص العلامة محمد بن الصديق 
الرّبيدي” الحنفي في إفتاءه: بأنه لاشك أنه بدعة محدثة شنيعة مستقبحة 
منكرة لا أصل له» وهو أيصًا عبث» فإضاعة المال له إسراف» وذلك حرام» 
فلا يجوز الإطلاق بإباحته مطلقًا. 

وزْعم من زعم نفعه مبني عاك الوهم المحض بتزيين إبليس» - خذله 
الله لهم وتلبيسه عليهم بِأئّا هي المؤثرة» والله أعلم. 

(تَمّقَه المحتاج إلى عفو ربه الجلي محمد الرومي الحنفي خويدم العلم 
الشريف في الحرم المكي الحنفي). 


)١(‏ هو محمد بن الصديق الخاص السراج الزبيدي » الإمام العلامة المحدث من علماء 
زبيدء كان عالر فقيه مسند من أكابر زبيد في وقته. وكان حيا سنة (59 ١٠ه).‏ انظر: 
خلاصة الآثر (؟/ .)١١۸‏ 
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جوابٌ آخر: القول بحله غير مقبول لإجماع العلماء عل منكريته» 
وتوفر ضرره» وترتب مفاسد مقتضية للتحريم عليه وشهادة مفاهيم الكات 
الشّريفء وتصريح الحديث النبوي المنيف. 


وقد جزم العلامة سيد المحققين صبغة الله الحنفي”» والمفتون 
الأعظموث بالدولة العقائنة محمد :بن سعل الدين :وأخوه أشعل" الحفبان) 


والشيخ خالد المالكي”» والمفتي بزبيد إبراهيم بن محمد جمعان 


)١(‏ هو السيد صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البردجيء نزيل المدينة» كان أحد أفراد 
الزمان في المعارف الإلهية» له الحاشية عل تفسير البيضاويء. وكتاب باب الوحدة 
وإراءة الدقائق شرح مرآة الحقائق وغير ذلك. 

ولد بمدينة «بروج» من بلاد الهندء» وأصله من «إصفهان»» انتقل جده منها إلى 
«ابروج»» وآخذ صبغة الله عن العارف بالله وجيه الدين العلوي الهندي» وأكمل عنده 
الطريق» ثم حج سنة »23٠١5(‏ وأقام بالمدينة يدرس الطلبة» ويربي المريدين إلى أن 
مات بها سنة ٠١١6‏ كذا في خلاصة الآثر(؟/ 57 7). (منه). 

(۲) هو أسعد بن سعد الدين بن حسن جان التبريزي الأصلء القسطنطينى المولدء 
متي الت الان افق آمل عص آنه ر بن له نط فضا ردا ول الاب 
العظمئ من التدريس والقضاء وغبر ذلك» وول الإفتاء بعد أخيه محمد سنة ٤١٠٠ء‏ 
إلى أن توفي بقسطنطينيه سنة (5 »)١ ٠7‏ كذا في خلاصة الأثر(١١/ ٩‏ (منه). 

(۳) هو خالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكي الجعفري المغربي ثم المي صدر 
المدرسين في عصره بالمسجد الحرام» قرأ بالمغرب على شيوخ» ورحل إلى مصرء وأخذ 
عن الشمس الرملي» وسار السنهوري» ثم جاور بمكة إلى أن مات في رجب سنة 
۴۳ كذا في الخلاصة(7/ .)١79‏ (منه). 


0 277 7ت يو الحلا وخر أزبالي ی 
الشافعي”» والفاضل من الشام النجم الغزئ الشافعي”. والشيخ إبراهيم 
اللقاني المالكي المصري» وأستاذه وشيخه الشيخ سال والشيخ محمد الحنبلي» 
والأكثرون من العلماء المعتبرين في البلدان المشتهرين بذلكء قواعد الشريعة 
المطهرة قاضية بذلكء والله أعلم. 

(كتبه الفقير إلى الله ذي اللطف الخفي محمد عبد الباقي بن سنبل 


الحنفي). 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم جمعان -بفتح الجيم وسكون الميم وفتح العين- 
بن يحي بن عمر محمد بن أحمد بن علي العدناني الزبيدي الشافعي مفتي «زبيد»» كان 
عل جانب عظيم من نشر العلم والتدريس محدثا نقاداء وتوف سنة ٠١75‏ (بزبيد)» 
وبنو جمعان قبيلة من صريف بن زوال بيت علم وصلاح كذا في الخلاصة(١/‏ ۳۹). 
(منه). 

(؟) هو صاحب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة وغيره محمد بن محمد بن 
محمد أبو المكارم العزي الدمشقي الشافعي» المتوني سنة ١١٠٠ء‏ وترجمته مبسوطة في 
الخلاصة( 5/ 184 .)350١-‏ (منه). 

قلت: من كتبه لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن 
الحادي عشر أخذ عنه المحبي كثيرا» وحسن التنبّه لما ورد في التشبه» وعقد الشواهد في 
الآخلاق والعظات» ورسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و النجوم الزواهر 
في شرح أرجوزة لأبيه بدر الدين» في الكبائر والصغائرء وإتقان ما يحسن من بيان 
الأخبار الدائرة علل الألسن في الحديث. انظر: الأعلام(۷/ .)٦۳‏ 
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جوابٌ آخر: الحق الخفي علل كثير من الناس حرمتها علِن القواعد 
الشّرعية» إذ فيها الخبث» ولا ينفك أيضًا ترتب المفاسد عليهاء وهو يقتضي 
الحرمة» ولا يبرح صاحبها خادمًا للنار. 

وفيه تشَّبّه بالمجوس من الكفار» ولا إنكار أنها من اليهود والنصارئ» 
ففيه تشبه واقتداء بهم وإطاعة لهم في ما يقصدونه من غشهم وإحياء سنتهم. 

وقد نطق الغلياء المعتيرون والحكاء المعتمدون عل شدة ضرر 
الدّخان. ولا التفات إلى أقوال غيرهم بنفعهاء فهم يصادفون وقوع نفع 
بسبب غيرها بقدرة الله» فيزعمونه منهاء وضررها متعاقب متوفر متنوع 
متعددة جهاته» وذلك يقتضي الحرمة» ولا مجال أيضًا للمكابرة في منكريتهاء 
والمنكر حرام. 

وإن قطع النظر عن ذلكء فهئ بدعة دينية وذرعة شيطانية» وقد ورد 
النهي عن تعاطي المحدثات» وإذا تقرر ضررهاء فبذل المال في شربها إسراف» 
وهو حرام» فيجب الجر عن فاعلهاء وتعزيره مع بائعها وبائعي آلاتها. 
(كتبه المفتقر إلى رحمة الله أحمد الرومي الحنفي) . 

جوابٌ آخر: الدخان المشهور لا يخفي على ذي غَيّبة وحضور أنه من 
محدثات الأمور, وإر يكن فيها سلف من العصورء وهو من البدع المذكورة 
بين كل مؤمن وكفورء وقد نبئ النبي يَلكِةِ عن محدثات الأمور”. 


.)17185( سبق تخريجه وهو عند أحمد‎ )١( 


8۹ قر يضر ددن وزتخر أزيالت الريان للكنوي 

وقد ترتب عليه إسراف وإفساد في كل عَيْبة وحضور»ء ويكفي في 
تحريمه عموم قول سيد المرسلين: "كل بدعة ضلالة»” الشَائع بين الأولين 
والآخرين» وتعاطيه ما يسقط المروءة بين الأنام» وتضبيع المال بغير غرض 
شرعي حرام والله أعلم. (كتبه عامر الشافعي خادم الفقراء بالأزهر”». 

جوابٌ آخر: لاشك في حرمته بلا ارتياب» ويجب على كل من 
بسطت يده في الأرض الزجر عنه. والمنع من استعماله. وهذا الذي أدين الله 
واعتقده إلى يوم المآب» وني ذلك ما يغني عن مزيد الإطناب» والله أعلم. 
(كتبه الفقير إلى غافر الزللات محمد بن محمد بن فتح الله المالكي). 

جوابٌ آخر: الدخان المشهور إن أضر في عقل» أو بدن فهو حرام 
وإلا فلاء لكنه بدعة محدثة» وقد قال الإمام أحمد: أكره كل محدث,. وتعاطيه 
علن الهيئة الشائعة محل بالمروءة» والله أعلم ( كتبه منصورالبهوتي الحنبلي”). 


)١(‏ سبق تخريجه وهو عند أحمد (217/185» وأبو داود (/5701) وغيرهم. 

(0) قال صاحب الخلاصة(؟/ 517) في ترجمته: عامر بن شرف الدين المعروف 
ب«الشبراوي» الشافعي المصريء الإمام الام الكبير الرحالة» كان في عصره من المشار 
إليهم بالفضل التام» وله بين علماء الأزهر الموقع العظيم» روئ الفقه عن الشمس 
الرملي والنور الزيادي» وأخذ الحديث عن أب النجا سار السنهوريء وأجازه شيوخه 
في كثير من العلوم» وصار أوحد وقته في الفتياء وتوفي سنة »223١77(‏ انتهى ملخصاً. 
(منه). 

(۳) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسنء شيخ الحنابلة بمصرء وخاتمة 
علمائهم؛ كان عالما عاملاً ورعاً متبحراًء له: شرح الإقناع وشرح زاد المستقنع وغير 
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جوات آخر: لا شبهة في أن شرب الدخان أمر مبتدع مستحدث» ولا 
يمتري ذو الإنصاف خال عن الاعتساف في أن شربه قبيح مستقبح. 

وقد سمعت من عمي العارف بالله الشيخ أحمد بن علان الصّديقي 
التقتشيتدى: أن قترت التعان المشهؤر تخد الخافة غلن شاربهة :وذلك لأن 
الظاهر عنوان الباطن» والدخان يسود ما يواليه ى)] هو مشاهد في مواقد 
النيران» وسواد الظاهر يخشئن منه أن يؤدي إلى سواد الباطن المرتب عليه 
سوء الخاتمة» وشرب الدخان بحسب أصله وذاته لا نفع فيه» فإن عرض ما 

وقد أفتى بتحريم شربه من أهل الشام النجم الغزي الشافعي» ومن 
أهل اليمن مفتي زبيد صاحبنا إبراهيم بن جمعان الشافعي وغيرهما من 
العلماء الأعلام» أما تقبيحه وال حث علل تركه» فاتفق عليه مَن عليهم الاعتاد 
ومن سلم من التعصب» والله أعلم. 

(كتبه الفقير إلى الله محمد علي بن محمد علان الصديقي البكري 
الشافعي" خادماً تفسير كتاب الله وأحاديث رسوله منفرداً بتلك الخدمة 


ذلك وتوفي في الربيع الثاني سنة .٠٠١١‏ (منه). 

وانظر: خلاصة الأثر(:/ 5757)» ختصر طبقات الحنابلة »)٠١٤(‏ الأعلام(۷/ 
۷( 

)١(‏ هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبد الملك بن علي 
بن مبارك شاه الصديقي المكي الشافعي محبي السنة بالديار الحجازية» ومقرئ صحيح 


س7 7727ل رز وق لدان وؤضر أزباي الرزيان وی 
بالحرم الشريف المكي). 

جواتٌ آخر: هو منكر لا معروف. بل من أشنع المنكرات العقلية» 
ولما انضم من المفاسد صار من المنكرات الشرعية أيضًاء ولا حسن في شربه 
وقبحه يدرك بالبداهة بأصل الفطرة؛ ثم يثبت له القبح الشرعئ؛ حيث صار 
من المنكر» وهو محدث مبتدع» لا معروف ولا مأثورء قاتل الله من أبدعه 
وأظهره» وضرره بِيّن يشهد به الحسء ونصوص أئمة الطْب في مطلق 
الدّخانء ولاله نفع محقق خلا ما يدعيه مستعملوها من النفع الموهوم. 

وكيف يكون الاشتغال به معق ولا ومشروعًا مع ما صرحنا به؟ 


بل هو فوق العبثء ولا يبعد القول بتحريمه إذا ثبت إليه من المفاسد 
الشّرعية» والمضرات البدنية وغيرهما ما ذكرنا طرفا منه في الرسالة الموسومة 


البخاري من أوله إل آخره مع شرب القهوة في جوف الكعبةء أحد العلماء المفسرين 
والمحدثين» أخذ عن جماعة: منهم: عمه شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علان إمام أهل التصوف في زمانه» صاحب التصانيف فيه المتوفي سنة ٠١77‏ في 
رمضان بمكة» ومنهم: عبد الملك العصامي ومحمد بن محمد بن جار الله بن فهد 
الماشميء وعمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني وغيرهمء وأجاز له جماعة» وكان 
إماما ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاء صاحب كرامات. 

له تصانيف تزيد علل الستين: منها: فتح الكريم القادر با يتعلق بعاشورا من المآثر» 
وتحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك وإعلام الأخوان بتحريم الدخان» وحسن النبا 
في فضل قبا وغير ذلك» وكانت وفاته في ذي ال حجة سنة ٠٠١۷‏ وولادته في صفر سنة 
157 كذا في اللخلاصة(٤/ .)۱۸٤‏ (منه). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع س0 
«بتحذير الآمة عن ملابسة الغمة»» ولا يليق تعاطيها لآحاد الناس ممن له 
طرف من عقلء فضلا عن ذوي الهيئات والمروءات» وإخلاها بالمروءة نما لا 
يتوقف فيه عاقل. (قاله وكتبه عبده الجاني الراجي إلى عفوه ولطفه محمد عبد 
العظيم المكي الحنفي”) . 

جوابٌ آخر: له لا يتوقف من مارس كتب الشرعية وقواعدهاء 
ووقف على تنصيصهم في بعض الأشياء ما لاتكاد تجد في بعض إلا علة أو 
علتين أن هذه الخبيثة حكمها الحرمة لوجود مقتضيات التحريم فيها أضعافا 
مضاعفة باعتبار ماحكموا فيه من الحرمة من علة أو علتين» ولا يخفي أن 
الشيء قد يتصف بالرمة باعتبار اقتران مر خارجي به» وإن كان منصوصًا 
علل إباحته في الشريعةء وهذه الخبثية وجوه التحريم فيها متوافرة. 

(قال ذلك المفتقر إلى ربه ذي اللطف الخفي عبد العظيم محمد المكي 
الحنفي). 

جوابٌ آخر: استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأنْ الخشب والنار 
وكل منهما يحرم استعماله» وذلك لأن الدخان أجزاء من خشب ممزوجة 
بأجزاء من النار» فهو من حيث الأجزاء التي فيه يحرم استعماله» لقوله تعالك: 
(إنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ الْنَامَى ظُلَا إِمّا يَأْكُلُونَ في بُطُوعِمْ ارا 
)١(‏ هو مفتي أئمة الحنفية با حرم المكي له ماثر وتصانيف: منها: رسالة في التقليد ذكر 


صاحب إيقاظ النيام في الإتمام بمقلد كل أمام» علل ما أحفظ من أنه توفي سنة ٠١6١‏ 
ازيف لقاع لهات يفيك رس 


#بس 7227 زاك انان و چ رباب ارد دل ری 
[النساء: ١٠]ء‏ فدل التص علن تحريم الثاره ومن حيث مجموعه يحرم 
الدخان؛ لأن الله جعله ما يعذب به. 
وما به التعذيب يحرم استعياله لأذاهء قال الله تعاك: [إلا قوم يونس 
1 مُأ كشَفْنَا عنّهُمْ عَذَاتٍ الخزي في اليا اليا ل كاك 
الكشرف وان 

وقال الله: (ِفَارْئَقِبٌ يَوْمَ م تاي السا بخان مبين» يعت الا 
هذا عَذَابٌ ألِيم] [الدخان: ]١١ - ٠١‏ علك أحد التأويلين. 

ولأنَّ الفقهاء أجمعوا علك الفرار من محل العذاب كبطن محسّر» وإذا فر 
من حل العذاب» فلآن يفر ما به العذاب أولى» ولأنه قد شوهد في القضية 
التي هي آلة لاستعمال هذا الدخان الانسداد بثيء كالعلك يحدث من 
الدخان» وى] سد هذا المتولد من الدخان ثقبة القصبة» فكذلك يسد مجاري 
العروق التي هي مضاريب البدن» فيتعطل ماتحتها من وصول الغذاء إليه؛ 
وقد شوهد موت الفجأة لمتعاطيهاء ولأنه يحرق الرطوبات التي في البدن» 
وذلك مقتضى الضررء لا يقال: هذه العلة تنهض في غير البلغمي لكثرة 
رطوباته وانتفاعه بتجفيفها. 

لآنا نقول: إن حد الانتفاع بها مجهولء فقد يزيد المستعمل على القدر 
المنتفع به ولا يشعر. 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع سآ 

لا يقال: هذا شك في المانع» والأصل إطراحه: لأنا نقول: هذا في 
المانع الذي لا يتحقق الضرر مع بقائه ووجود. أما المانع الذي لو ترك لأضرء 
كما في مسألتناء فإن الشك معتبر فيه في المنع - والله أعلم-. 

(قاله الفقير إلى الله خالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكي 
الجعفري). 

جوات آخر: الذي يتعين في هذا الشرب أنه خطاً غير صواب» 
والدلالة مأخوذة من قوله 4#: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»" الحديث» 
وقد ارتاب العلماء فيه» واجتنبوه ولرير أحد منهم شربه. 

ثم أكد هذا الحديث الحديتٌ الآخر استفت قلبك» وإن أفتاك 
المفتون» فوجدنا بحمد الله قلوبنا منشرحة لتجنبه وبغضه. ومن أنكر هذا فلا 
نناظره» فاه مكابر» ثم غير خفي علل أرباب العقول أن هذا الشرب مجرد لهو 
ولعبء ومجرد عبث لايسمن ولا يغني من جوع بشهادة الحس والعقل. 

وهذا لأنا لو صوبنا هذا الفعل لصوبنا أيضًا لكل إنسان أن يفتح فاه 
علل التنور» ويشرب ماطلع من دخانهء إذ لا فرق بين آلة وغير آلة» وهذا 
قبيح لا يرتضيه أحدء وإنّا هو عبت والله يقول: (ِأَقَحَيِبْتُمْ أن حَلَقْنَاكُمْ 
بنا نكم [المؤمنون: .]١١5‏ 


وقد صرّح علائنا بتحريم أكل الطّين"» استدلالاً بقوله يك: «أكل 


.)۱٠۷۷٤ سبق تخريجه وهو عند الطبرانی (۱۰/ ۳۱۸ رقم‎ )١( 


ايب 7 أت N‏ 


)١(‏ علله كثير من الفقهاء بكونه مضرّاء وقد ورد فيه عدة أحاديث, لكنها لاتخلو عن 
خدشة في سندها: 

منها: حديث (إن الله خلق أدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته» أخرجه ابن 
عدي(577/77) من حديث علي وجابر» وفيه جعفر بن عبد الله هو وضعه. 

ومنها: «من أكل من الطين فقد أكل لحم الخنزير». 

ومنها: «من أكل من الطين واغتسل به فقد أكل من لحم أبيه أدم واغتسل بدمه» رواهما 
ابن عدي (57/7) من حديث أنس من طريق علي بن عاصمء وعنه عبد القدوس بن 
عبد القاهر» وأتهم ابن عدي بهم ابن عاصم.ء وبرأه الذهبي» وأتهم بها عبد القدوس. 
ومنها: حديث «أقسم ربكم ليعذبن آكل الطين كعذاب شارب الخمر)[أخرجه ابن 
المجوزي (۳/ ۳)]. 

ومنها: «أن الله ليعذبن العبد علل أكل الطين لما غير من جسمه)[ أخرجه ابن الجوزي 
(۳/ ۳۳)] رواهما عمد بن عكاشة» وهو وضاع. 

الأول: مخ حدبث ابن عباشسء 

والثاني: من حديث البراء. 

ومنها: «ألا من أكل الطين حاسبه الله عل قدر ما نقص من لونه وقوته ألا من أكل 
الطين حشا الله بطنه يوم القيامة نارًا عل قدر ما أكل من الطين» أخرجه ابن الجوزي 
(۳/ ۳) من حدیث ابن عباس» وفيه صالح بن محمد الترمذي, وفيه أيضًا عاصم بن 
زمزم البلخيء ومقاتل بن الفضل مجهولان. 

ومنها: «من أكل الطين فكأن) أعان عن قتل نفسه» أخرجه الطبراني في الكبير 
۰۲۶۳/۲ رقم )٦1۱۳۸‏ من حدیث سلان» من طريق يجي بن يزيد الآهوازي» وهو 
كالمجهول» وابن عدي )7١7/0(‏ من حديث أب هريرة» وفيه عبد الملك بن مهران 
مجهول» وتعقب بأن ابن حبان ذكرها في الثتقات. 


لاساد الدكتورضلاح آبو الجا ا 
الطين حرام على كل مسلم» ذكره الشّيوطيٌ» وعلل ذلك بعض علاءنا بأن 
ذلك ليس من عمل العقلاء مع كونه أهون حالا من الدخان» وأقل مضادًا 
منه» فإن استدلالنا علل كراهته ما نحن فيه بطريق الدّلالة» فالجواب واضحء 
والذليل لائح» والجامع هو الضرر. 


وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات(ص358): في يحيئ أر أر من ضعفه. وأخرجه 
البيهقي أيضًا في سئنه(١١/ 231١‏ رقم .)3١71١‏ 

ومنها: «أكل الطين حرام علي كل مسلم فمن مات وفي قلبه مثقال ذرة من طين كبّه الله 
علل وجهه في النار» آخرجه ابن عدي(۳/ )٤۷‏ من حديث انس من طريتق خالد بن 
غسان عن آبيه» وتابعه أبو عقيل حبيب بن عبد الله بن صالح الليثي عن غسان» وجاء 
من حديث ابن عمر أخرجه الديلمي من طريق أب الشيخ. 

ومنها: حديث عائشة قال لها رسول الله «ياحميراء! لا تأكلل الطين فإنه يعظم البطن 
ويصفر اللون ويذهب ببهاء الوجه» آخرجه ابن الجوزي(۳/ ۳۳) من طريق يحي بن 
عاصم وضعفه» وتابعه عمرو بن موهب العتكي» وأشعث السمان» آخرجها آبو بكر 
الطربيشني في جزء الطين. 

وأخرجه ابن عساكر من طريق آخر وقال: حديث منكر. 

وقال البيهقي: أحاديث تحريم الطين لا يصح منها شيء» كذا في تنزيه الشريعة عن 
الأحاديث الموضوعة(۲/ )۲٤١‏ لابن عراق. (منه). 

(۱) آخرجه الدیلمی »٤۱۹/۱(‏ رقم ۱۷۰۱)» و ابن عد ٤1/۳(‏ ترجمة )٦٠١‏ » 
وقال بعد أن ذكره هو وحديث آخر: هذان الحديثان مبذين الإسنادين باطلان. وأورده 
ابن حبان ف الضعفاء /١(‏ ۲۷۷ ترجمة )۲۹١‏ كلاهما ف ترجمة خالد بن غسان. وأورده 
القاري ف الموضوعات الکبری ( ص ۰٦٦‏ رقم ۲۲۹) . 


227277727679272 ولك لدان وزمكر رات اروف وی 

وقد اتفق علماء الأصول عان أن الاستدلال بطريق الدلالة من الدليل 
متفق عن قبوله. وأن العام المتفق علك قبوله أوك من الخاص المختلف في 
قبوله» ومن إرتكفه الدلائل المختصرة لن تنفعه القناطير المقنطرة. 

(قاله العبد المفتقر إلى الله الغني محمد بن صديق الخاص الحنفي 
الزبيدي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه). 

جوابٌ آخر: هو منكر كما وقع عليه الإطباق ومن أنكر ذلك فقد 
أنكر شمس السّبع الطباق» وكذلك أجمع على قبحه عامة العلماء» وبكراهتة 
الكراهة التحريمية مع تت اكاد عله والأول الا هق د که مطاف 
وشربه في الليالي والأيام فعل البهائم» ويخرم المروءة» ويسقط العدالة» وهو 
يقتضي الحرمة علل كل حال» وشربه مفطر للصائم علل جميع المذاهب 
والأقوال» والله أعلم. 

(كتبه الفقير إلى الله ذي اللطف الخفي محمد عبد الباقي المكي 
الخفي). 

جوات آخر: شرب الدخان المذكور من الأمر المبتدع مذموم منكر 
كا يشهد بذلك مؤلفات الأئمة الموثوق بهم في مذمتهاء وذم شربها حتى 
ترق كثير منهم عن التقبيح والتذميم إلى التحريم والتأثيم» ومن جزم بذلك 
صاحبنا مفتي زبيد العالر العلامة الشيخ إبراهيم بن جمعان الشافعي» وجمع 
من الشافعية بمصرء وآخرون من أرباب المذاهب الباقية» فهو منكر مستقبح 
والترك والإعراض عنه حسن مستملح» وشربه مفطر للصائم» والله أعلم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 8 
(كتبه الفقير إلى الله محمد علي بن علان البكري الصديقي الشافعي). 
جوات آخر: لا يخفي أن المسؤول من البدع المنكرة» فنقول: أما 

التنباك فهو كا ذكره السّائل يستعمل أكلا وشا أي استعاطا وشربًا لدخانه؛ 

وهي متفاوتة في كراهة الريح» وإيذاء المؤمن وأعمها ضرراء وأشدها هوا 

وأكثرها ریبةء شرب دخانه لكثرة إيذائه من نتن رائحته وتغييره فم شاربه. 

ومحاسن لحيته ووجهه ويمينه إلى غير ذلك من الأمور المستقذرة طبعاء 

المكروهة عقلاء المردودة شرعا. 
وهذا الاستعال من الأمور المبتدعة حدثت في هذه القرون المتأخرة 

لا من الأمور المعتادة» فإنه من حيل الشيطان قطعًا في الصدّ عن ذكر الل 

وعن الصلاة والمساجد ومجالس الذكر والعلم. 
وقد تكلم العلماء المتأخرون في ذلكء لأنه إريكن في القرون السابقة» 

فمن مفرّط في ذمه حتئ جزم بالحرمة» ومن مفرط في مدحه حتئ جعله من 

الطيب» وكل حزب با لديهم فرحون. 
وقد روينا عن النبي كه حديثًا مسلسلاً بالحنفية من طريق أبي حنيفة 

أنه قال: ١حبّك‏ الشيء يعمئ ويضم)”. 


)١(‏ حديث أبن الدرداء: أخرجه أحمد )۲۷٤١(‏ » والبخاري فل التاريخ الكبير 
»)17١/(‏ وأبو داود (02170) , والحكيم (517/5) ء والبيهقي في شعب الإيهان 
»)51١(‏ وعبد بن حميد (5 270 » والطبراني في الأوسط (5709) . 


اا و وع ا ن ور اراب ار د لاکوی 

ومنهم: من توسطء وقال إنه مكروه تحريًاء وهذا عندي أحسن 
الأقوال وأعدها إذ لا قاطع لتحريمه. 

نعم إذا انبمك فيه صاحبه. حت صده عن ذكر الله أو عن الصلاة 
أو الصيام» فإنه يكون حينئذ حراما؛ لأن تعمد مايوصل إلى ترك فريضة من 
فرائض الله حرام قطعاء ىا يشاهد في الأسواق وللوسائل حكم المقاصدء 
وكل ما أدئ إلى ما لايجوز لا يجوز. 

والانباك فيه إِنَّا يكون من الأراذل» وأما أهل المروءة المبتلون به من 
عبيد النفس» كعلماء السّوءء فلا يستعملونه إلا في أوقات خالية عن الطاعات 
الواجبة» ولا يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة» ولكنه مكروه تحرياً 
لنتن رائحته» وإيذاء جليسه. 


فإن قلت: فكيف تقول إنه مكروه؛ وقد ذكرت أنه نتن ومؤذِء وكل 
ماهذا شأنه فهو حرام؟ 

وهذا لا يجوز تناول الطعام ا منتن باتفاق الفقهاء ولا يجوز إيذاء 
المؤمن, قال الله تعاك: إِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ المؤْمِننَ وَالؤْمِئَاتٍِ بعر ما اكْتَسَبُوا 
قَقَدِ احْتَمَلُوا متَانا رت بين[ الأحزاب: 9]. َ 


ديت عبد الله پن أنيس: أخرجه ابن عساكر (513/17) وقال:متكر هذا الاستاد 
وفيه غير واحد من المجاهيل. وأورده القارى فى الموضوعات الكبرئ (ص 2٠١8‏ رقم 
4)). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع V۷‏ 

قلت: ليس كل مؤذٍ ومنتن حراماء وإلا لكان أكل الثوم والبصل 
والفجل والكزاث حرامّاء ولما جاز لبس الجلود المدبوغة لما في ذلك من النتن 
والإيذاء. 


و e‏ ا 


وقد قال #: « مَنَ أكل 
وني رواية: «فليعتزل مصلانا»”» وأمر بالغسل يوم الجمعة لما كانت الناس 

تلبس الجلود» وتأتي إلى الصلاة في الحر» فيحصل منهم العرق» فيشم من 
روائح الجلود نتن» حتئ آذئ بعضهم بعضّاء ولرينههم عن لبس الجلود. 
ولأنه ليس فيه تلك الرائحة التي في البقول» لأنه تزول بالغسل» و تلك لا 
تزول بالاستياك والغسلء والتنباك لا يخلو رائحته إما أن يكون كرائحة 
البقول أو كرائحة الجلود المذكورة. 

والذي يظهر لي أنه كالأول لا تزول بالغسل والاستياك لكنه يمكن 
معه الصّلاة والصّوم والذكر والقراءة باللسان» فيكون أكثر كراهية من لبس 
الجلود المذكورة» فيكون مكروها كراهة مترددة بين الأول والثاني» هذا كله 
في شرب دخانه» وأما أكله وشمه فهو مكروه تنزيها عندي» لاا فون شرت 
دخانه في ما ذكرناه. 


لا أو فجلاً فلا يقربن مسجدنا»» 


)١(‏ أخرجه البخارئ (۸۱۷) » ومسلم (2)075» وأبو داود (7”875) » وابن خزيمة 
۱0 امد .)٠١۳۳١‏ والطحاویٰ )55٠/5(‏ .2 ربعم 0 رقم 
٥‏ ) بافظ مَنْ أك توما أو بصلا فليعتزلتاء أو ليعتزل م مَسَجِدَنًا). 


۸ روح ان ور چ راربا ب اران لاکوی 

وإذا كان مباح الأصل جاز التداوي بشرب دخانه» أو أكله» أو 
استعاطه إذا أخبره طبيب حاذق بأنه لا يفيد إلا ذلك. 

وقد رأينا منفعة مضغه لتأكل الأسنان لبعض الناس مار يقم غيره 
مقامه» وما جاز للتداوي في مثل هذا يتقدر بقدره» فإذا حصل الشفا تركه. 

وبا لجملة: أنه من البدع الضالة المحرمة» فإنه وإن إريكن فيه خلاف 
مأمور به ومنهي عنه. لكنه قد يؤدي إلى ترك مأمور به من صلاةء أو صوم» 
أو نحوهماء وإذا تقررت كراهته لعدم القاطع عندي لحرمته سوئ ما مرء فلا 
يكن مشروعاً؛ لأنْ المكروه ليس بمشروع كى! حقق في موضعه. 

وأما المدوامة عليه فلا رن لآن يذل المان لأخذه :وشراءة إضاغة 
للال» وإضاعة المال حرام للأحاديث المشهورة المتلقاة بالقبول. 

وإذا كان البذل فيه حرامًا لكونه إضاعة للمال في غير حقه. كان البذل 
فيه إسرافاء والإسراف في المال حرام قطعي بنص الكتاب والسنة» فلا 
يجو زحينئذ شراؤه لنفسه لكونه إضاعة مال وإسرافاء وظلًا أعني بوضع 
الشيء في غير محله: (وَسَيَعْلَمُ الَِّينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَب يَنقَلِيُونَ)[الشعراء: 
۷ ]شين لك أن تحسين استعال هذا لا اا و 
عن الصراط المستقيم للصد عن وروده. 

فلو تأمل العاقل ماذا يضيع عليه من الأموال فيه » ولا ثواب في 
ذلك» بل يخشى عليه العقاب من ملازمته» وما فيه تضييع الأوقات التي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ات 
يستحب فيها الذكر والفكر لرأي أنه قد خسر الدنيا بإضاعة المال» والآخرة 
لحرمان الثواب» فكم من فقير ومحتاج يقف عن رأس شارب التنباك لقضاء 
حاجته لا يلتفت إليه» وهو قد ضاع مال الله في ما بين يديه فهذا هو 
الخسران المبين» فنعوذ بالله من علم لا ينفع» وقلب لا بخشع» ومن دعاء 
لايسمع» ومن بطن لا تشبع» وفي هذا القدر كفاية» والله ولي الحداية. 

قد تم تحرير الجواب تسويدًا يوم الاثنين لعله الحادي والعشرون من 
شعبان سنة أربع وتسعين بعد الألف والمائة لعناية الفاضل العلامة الأديب 
النجيب الشيخ أحمد علي بن الشيخ العلامة الفاضل المعمّر محمد مراد الواعظ 
الأنصاري السّندي كان الله له وفتح عليه. 

(قال ذلك بفمه ورقمه بقلمه الفقير إل الله سبحانه عبد الخالق بن 
علي بن الزين المزجاني الأشعري نسباء الزبيدي بلدّاء التقشبندي طريقةً 
الحنفي مذهبًا). 

جوابٌ آخر: إِنَ جمهور أجلاء المالكية على تحريم هذه الحشيشة 

وقد قال شيخ الطريقة الشاذلية: ومعدن السلوك والحقيقة شيخ 
مشايخنا أبو العباس سيدي أحمد بن ناصر المالكي, اتفق علماء الباطن ومحققوا 
أهل الظاهر علك تحريمهاء ولا يدخل في هذه الطريقة من يتعاطاها إلا أن 
يتوب ويزجر القائل. 


06 للب ترويح الجنان وزجر أرباب الريان للكنوي 

(كتبه الفقير إلى الله حسين بن علي الحسني مفتي المالكية بمكة 
المشرفة). 

جوابٌ آخر: أنْ ماقاله الشيخ عبد الخالق بكراهته التحريمية 
والحرمة المقيدة فهو حق» ولا يرتاب عاقل في أن شربه بدعة سيئة من مكائد 
الشيطان وإضلاله» لكن أفتى بعض علائنا بحرمتة» وعدّه من الكبائر» وهو 
الصواب عندي» وكان ظهوره وابتداؤه في زبيد حين حياة الوالد المرحوم» 
فأراد الاحتساب علل شاربه في بعض ليالي رمضان بعد التراويح» وتفحص 
ومشئ في البلد» فما وجد القدرة أو الشيشة أو البوري مع الآلات إلا عند 
عجوزة» فكسرهاء وزجرهاء ووبّخها بحيث رزقهم الله الانفعال. 

(كتبه الفقير إلى الله سليمان بن يحيئ بن عمر مقبول الأهدل). 

وفي «التبيان»: سئل العلامة محمد جان السندي الحنفي بن العلامة 
عبد اللطيف بن المخدوم عثمان عن شرب الدخانء فأجاب مع افتاء أبيه 
وجذه أنه مكروه كراهة التحريم» بل حرام والإصرار عليه كبيرة كسائر 
الصغائر وشاربه فاسق مبدع يعزر» ويسقط عنه العدالة لقواعد المذهب» 
ورواياته» وكتب أصاب في الجوابء أو في ما أجاب أؤلا ارتياب في ما أجاب 
في التحرير نحو سبع وسبعين من فضلاء ذلك الوقت» ولا عرف إلى الآن 
وهو سنة تان وتسعين بعد الآلف والمائة أن يتفوه» بإباحة شرب الدخان أو 
يشربه من الفضلاء والصلحاء الأعيان بيد أن يشربه السوقية والفسقة 
واللامتيةء انتهى ملخصاً. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآلا 


هذه فتاوي المانعين”". 


)١(‏ ذكر الفاضل إسحاق في النصيحة: أن القائلين بالتحريم والمانعين جماعة: 

منهم: وجيه الدين العلوي الهندي, والأحمد أبادي الحنفيء وتلميذه السيد صبغة الله 
البروجيء وتلميذه أيضًا عبد الغني الصديقي الحنفي السنبهلي تلميذه أيضًا مولانا 
حسن الحسيني» وتلميذه أيصًا الشيخ عبد اللطيف اهندي. 

ومنهم: مولانا يار محمد الحنفي الأحمد أبادي. 

ومنهم: مولانا حبيب الله الأحمد أبادي. وكان مبتك به ثم تاب عنه. 

ومنهم: مفتي مكة محمد عبد العظيم المكي الحنفي. وكتب رسالة سماها تحذير الأمة» 
ادع فيها الإجماع علل التحريم. 

ومنهم: عمر بن عبد الرحيم البصري الشافعي. 

ومنهم: أحمد بن العلان الصديقي» وصدر المدرسين محمد علي بن علان الشافعي. 
ومنهم: مفتي الديار الرومية محمد بن سعد الدين» وأخوه أسعد. 

ومنهم: سعد أفندي بن سعد الدين محمد بن علي الحنفي. قاضي المدينة المنورة» وكتب 
فيه رسالة. 

ومنهم: مفتي «زبيد» إبراهيم بن جمعان. وتلميذه أبو بكر الأهدل الشافعي» وكتب 
رسالة ساها تحذير الأخوان عن شرب الدخان. 

ومنهم: الشيخ محمد بن الصديق الخاص الحنفي اليمني» وكتب إقامة الدليل والبرهان 
علل تقبيح البدعة المسماة بشرب الدخان. 

ومنهم: الشيخ سار السنهوري المالكي» وتلميذه البرهان اللقاني. 

ومنهم: الشيخ خالد بن أحمد المغربي الجعفري المالكي. 

ومنهم: القاضي محمد بن عبد الرحمن المالكي من فقهاء السودان. 


۷۳ ري لدان ورسر أرباته الريان للكنوي 

وأما كلمات المحوزين: 

فمنها: ما سيان نقله في الد الف من «تنقيح الفتاوي اليه 
لابن عابدين الشامي. 

ومنها: ما في «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» لعبد الغني 
النابلسي الحنفي" صاحب التصانيف المشهورة» والتآليف المنشورة ومن 


ومنهم: القطب الشهير ب«أبي الغيث القشاش» المالكي» والشيخ صالح البلقيني 
الشافعي. 

ومنهم: الشيخ محمد بن محمد الملقب ب«مولاة» المغربي الأصل الإسكندري المولد 
ومنهم: مفتي الديار الرومية مصطفى الكروي العمادي» وكتب رسالة. 

ومنهم: واعظ مكة الحاج سنة ٠١١5‏ الشيخ عبد الرحمن. 

ومنهم: مولانا عمر أفندي» وإمام مكة عيسئ بن عمرء والقاضي محمد بن أحمد بن عبد 
الوتمز المالكى» 

بن بدر الدين العامري بن أحمد بن محمد الخطيب الشافعي وغيرهم من علماء العرب 
)١(‏ هو الفاضل عبد الغني بن صاحب الأحكام حاشية الدرر إسماعيل بن عبد الغني 
بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي» وتمام نسبه 
يعرف في ترجمة أبيه من خلاصة الآثر(١/‏ 0/8 5). 

وهو صاحب التصانيف الشهيرة: منها: الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» قد 
طالعته بتمامه» وذكر فيه في مواضع متفرقة كثير من تصانيفه» منها: نهاية المراد شرح 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس اا 
ذلك أي من البدع العادية استعمال النتن والقهوة الشائع» ذكرهما في هذا 
الان الأسافل مو الاغتان» بوالكوات أنه للا رجه دري نول 
لكراهتهم في الاستعمال» بل هما من البدع في العادة. 

ومن عذّل حرمته| بشيء لزمه حرمة البدعة العاديةء وهو خلاف 
ماعليه جمهور العلماء وأمر السلطان» ونميه إن يعتبران إذا كانا عل طبق أمر 
الله ونبيه» لا عاك مقتضی نفسه وطبعه» كا أن أمر النبي ب ونهيه علل طبق أمر 
الله ونهيه لا هو من تلقاء نفسه» ومقتضى رأيه» وحاشاه من ذلك» ولو فرضنا 
أن أمر النبي #5 ونهيه كانا من تلقاء نفسه» لا من أمر الله ونهيه لما وجب علينا 
اما دل كه تك ع غلا امال أمن السيلطان وعوية المضادر لم رة 
رأيه وعقله مار يكن موافقا لحكم الله إلا إذا ظلم السلطانء وجار وشدد علل 
الناس» وضيق عليهم في النهي عن استعمال هذين المباحَيّنء وخاف الناس 
علل أنفسهم من شره خصوصًا إذا كان يستحل دماء المسلمين» ويوجب 
تعزيرهم في رأيه سبب ذلك. فلا يجوز أن يلقئ أحد نفسه في التهلكة» ويكف 
المؤمن عن استعمال ذلك بهذا السّبب لا معتقد الحرمة أو الكراهة» بل حاقتًا 


هدية ابن العاد. والمطالب الوفية واللؤلؤ المكنون في حكم الأخبار عما سيكونء وغاية 
الوجازة في تكرار الصلاة علك الجنازة» والنوافح الفاتحه بروائح ٠‏ الرؤيا الصالحة. 
وإيضاح الدلالات بساع الآلات» والصلح بين الإخوان في إباحة الدخان» وكفاية 
المستفيد في معرفة التجويدء ونفحات الأزهار عن نسمات الأسحارء وغيرهاء وكانت 
وفاته علل ما في بعض نسخ كشف الظنون(7/ )١١1١7‏ سنة .١١55‏ (منه). 


7777777 ا E‏ 
دمه وعرضه» انتهن كلامه في بحث البدعة عند ذكر البدع العادية» وهو في 
الفصل الثاني من الباب الأول من الطريقة 

وفي «الحديقة» أيضًا عند ذكر الإقتصاد: وهو في الفصل الثالث من 
لبت الأول من «العاريةة ة) أيضًا ذكروا ني معن الطيبات في هذه الآية» أي 
في قوله تعاى: قل مَنْ عَرّمَ يه الله الي احرج لعجاو وَلْطَيَاتِ مِنَ 
الرّزْق] [الأعراف: 7 7], أقوالا: 

أحدها: أن المراد ب«الطيبات» اللحم والدسم الذي كانوا يحرمون 

والقول الثاني: وهو قول ابن عباس وقتادة: إن المراد بذلك ما كان 
آهل الجاهلية يحرمونه من البحائر والسّوائب” 

والقول الثالث: الأية علل العموم» فيدخل تحته كل مايستلذ ويشتهي 
من سائر المطعومات إلا ما ورد نص بتحريمهء كذا قاله الخازن”» وني هذا 


.)۳١۳ انظر: جامع البيان في تأویل القرآن(۱۷/‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيٌ علاء الدين المعروف بالازن: عالر بالتفسير 
والحديث» من فقهاء الشافعية. بخدادي الأصل» نسبته إلى « شيحة» بالجحاء المهملة» من 
أ لی وا وک کی وکا کا کے ا 
السميساطية فيها. وتوفي بحلب. 

له تصانيف» منها لباب التأويل في معاني التنزيل في التفسيرء يعرف بتفسير الخازن» 
وعدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام في فروع الشافعية» و مقبول المنقول في الحديث. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
دلالة واضحة علل إباحة نحو القهوة والنتن ما تستلذه بعض الطباع» وتجد 
له نفعاء وليس هو من المسكرات» وليس في حرمته نص آية ولا حديث ولا 
قياس ا بأحدهماء وقد أشونا لل ذلك في تقدم» انتهی . 


وفيه أيضًا في موضع آخر: شرب النتن ليس بحرام» كا يزعمه 
بعضهم بالقياس عل أكل الثوم بجامع الخبث» وهو بعد تسليم الخبث فيه 
والقياس تبطل حرمته ببطلان حرمة أكل الثوم؛ وإن كان أكل الثوم يقتضي 
منع الإنسان من دخول المساجد» وكذلك شرب الدخان المنتن عند من إر 
يعتد استعماله إذا كان يتضرر برائحته» يقتضي المنع من دخول المساجد من 
غير حرمة وأما حيث اعتاد عل شربه غالب المصلين في المساجد بحيث لا 
يتضررون برائحته» فلا ينهي حینئذ» انتهی . 

وفي «الأشباه والنظائر» لابن نُجيم: عند ذكر القواعد المندرجة تحت 
القاعدة الثالثة من القواعد المذكورة في النوع الأول من الفن الأول: قاعدة 
هل الأصل في الأشياء الإباحة حتئ يدل الدليل على عدم الإباحة» وهو 
مذهب الشافعي”. أو التحريم حتئ يدل الدليل عن الإباحة ونسبه الشافعية 


۷٤١ - (‏ ه). انظر: الدرر الكامنة (۳/ 4۷)» الأعلام (0/ 0). 

وانظر: لباب التأویل في معاني التنزیل(۲/ .)٠۹١‏ 

(١)ف‏ الباكستانية: ولا قياس عك ثابت. 

(؟) انظر: التبصرة في أصول الفقه(١/‏ 075)» قواطع الأدلة في الأصول(؟/ 57), 
البحر المحيط في أصول الفقه(١/ 23١7‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١5).‏ 


ا جا ولق كناف و كر نات الرراة عرق 
إلى أبي حنيفة. 

وفي «البديع»: المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم 
عندناء وإن كان أزليًا فا مراد به ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع» فانتفول 
التعلق لعدم فائدته انتهئن . 

وني «شرح المنار» للمصنف: الأشياء في الأصل علل الإباحة عند 
بعض الحنفية» ومنهم الكرّخي. 

وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر. 

وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لابد لما من حك 
لكنا إرنقف عليه بالعقلء انتهوا. 

وفي «الهداية» من الحداد: أنْ الإباحة أصلء انتهل”. 

ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه» ويتخرج عليها ما أشكل 
حاله» فمنها الحيوان المشكل أمره» و النبات المجهول سميته.... إلخ. 

قال السك اين الحموي ف «حواشي الأشباة»: قوله. الات 
المجهول إلخ. يعلم منه حل شرب الدخان» انتھی ”". 


.)05 انظر: الأشباه والنظائر(ص‎ )١( 
.)5٠5 (؟) انظر: الهداية(5/‎ 
.)777 /١(رئاظنلاو انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه‎ )9( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع WV‏ 

وقد مر كلام صاحب «الدر المختار»: ف المقدمة المتضيمن لتقل ند 
من عبارة «الأشباه» وتفريع فهم حكم النتن منه» وأن الشيخ العادي كرهه 
إلحاقاله بالثوم. 

وقال السيد أحمد الطحطاوي” في حواشيه عليه: قوله: قلت فيفهم 
منه حكم النبات....» وهوالإباحة علل ماتقدم من الأصل الأول هذا 
الكتاب أو التوقف. 

قوله: (وقد كرهه شيخنا العمادي)؛ لا يخفئ أن الكراهة تنزيبية بدليل 
الإلحاق بالثوم» والبصل والمكروه تنزييًا يجامع الجواز. «أبو السعود 
بتصرف). 

قوله: (إلحاقاً بالثوم)؛ يؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد, للنهي 
الوارد فيهماء وهو ملحق )اء والظاهر أن حكمه حال القراءة يكره. لما فيه 
من الإخلال بتعظيم كلام الله» انتهئ كلامه. 


)١(‏ لعله أحمد بن محمد بن إساعيل الطهطاوي: فقيه حنفي. اشتهر بكتابه حاشية الدر 
المختار . ولد بطهطا بالقرب من أسيوط» بمصرء وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة 
الحنفية» وخلعه بعض المشايخ» وأعيد إليهاء فاستمر الى أن توفي بالقاهرة. 

ومن كتبه أيضا حاشية على شرح مراقي الفلاح فقه» و كشف الرين عن بيان المسح 
علل الجوربين رسالة. وفي تاريخ الجبرتي أن أباه رومي (تركي) حضر إل مصر متقلدا 
القضاء بطحطا وهي (طهطا) وربما قيل له: الطحطاوي. (ت ١١7١‏ ه). انظر: 
الأعلام(١/ .)٠٤٠١‏ 


۷۸ دو وھ ا ور ااب ار لكوي 

وفي «رد المحتار علل الدر المختار» لابن عابدين محمد أمين الشامي: 
عند العبارة المذكورة قوله والنتن..... إلخ» أقول": قد اضطربت آراء العلماء 
فيه» فبعضهم قال: بكراهته» وبعضهم قال: بحرمته» وبعضهم: بإباحته 
وأفردوه بالتأليف”. 

وفي شرح «الوهبانية» للد لاله : ويمنع من بيع الدّخان وشربه» 
وشاربه في الصّوم لا شك يفطر. 

وفي شرح العلامة الشيخ إساعيل النابلبي” والد سيد عبد الغني 
عن «الدرر» بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما 
ينتن الفم» قال: ومقتضاه المنع من شريهاء لأنه ينتن الفم خصوصًا إذا كان 
الزوج لا يشربه أعاذنا الله منه »وقد أفتئ بالمنع من شَرّبه شيخ مشايخنا 
المسيرئ وغیره» انتهئ . 


)١(‏ القائل: ابن عابدين رحمه الله تعالل. 

(۲) انظر: رد المحتار علل الدر المختار(”/ 504). 

(۳) ذكر له صاحب الخلاصة(١/ )٤١۰۸‏ ترجمة طويلة» وذكر أن أفضل وقته في الفقه» 
وله تصانيف كثيرة أجلها الأحكام شرح الدرر في اثنئ عشر مجلدًاء وهو تلميذ الحسن 
الشرنبلالي» والشهاب الشوبري وغيرهماء وكانت ولادته سنة ٠١١1‏ ووفاته سنة 
57 .(منه). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع خلا 

للعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي" رسالة في حله نقل فيها: أنه 
ا ا ا ا 

قلت: وآلف في حله أيصًا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة 
سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان»» وتعرض له في كثير 
من تآليفه الحسانء وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة 
فإئهها حكمان شرعیان» لابد هما من دليل» ولا دليل علل ذلك» فإنه ار یثبت 
إسکاره» ولا تفتیره» ولا إضراره» بل ثبت له منافع» فهو داخل تحت قاعدة: 
الأصل في الأشياء الإباحة» وإن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه 
عن كل أحدء فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء العالية» ورب| أمرضهم مع 
أنه شفاء بالنص القطعيء وليس الاحتياط في الافتراء عل الله بإثبات الحرمة 
أو الكراهة اللذّين لابد لما من دليل» بل في القول بالإباحة التي هي الأصل. 

وقد توقف النبي #5 مع أن المشروع في تحريم الخمر أم الخبائث» حت 
نزل عليه النص القطعي الذي ينبغي للإنسان سواء كان يتعاطاه أولاء كذا 


)١(‏ هو أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين محمد بن أبي زين الدين عبد 
الرحمن الأجهوري -بضم الهمزة وسكون الجيم- نسبة إلى «أجهور الور» قرية بريف 
مصرء المالكي شيخ المالكية في عصره بالقاهرة» كان محدثًا فقيهًا رحَلة كبير الشأن» طار 
صيته في الخافقين» له تصانيف كثيرة: منها: شروحه الثلاثة عن مختصر خليل» وجزء في 
مسألة الدخان» وشرح رسالة ابن أبي زيد» وكانت ولادته سنة /451» ووفاته سنة 
5 بمصر كذافي الخلاصة(7/ .)١01/‏ (منه). 


و زوق الجدان ور چ أزبات الريات للكنري 
العبد الضعيف وجميع من في بيته إذا سئل عنه أن يقول: هو مباح» لكن 
رائحته تستكرهها الطباع» فهو مكروه لا شرعا إلى آخر ما أطال» وهذا الذي 
يعطيه كلام الشارح ههناء حيث أعقب كلام شيخه النجم الغزي بكلام 
«الأشباه». وبكلام شيخ العاديء وإن كان في «الدر المنتقل» جزم ا 
لكن لا لذاته» بل لورود النهي السلطاني عن استعماله انتهئن . 

وفيه أيضًا قوله: فيفهم منه حكم النبات» وهو الإباحة علل المختار أو 
التوقف» وفيه إشارة إلى عدم تسليم اسكاره وتفتيره وإضراره» وإلا ار يصح 
إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبيه. 

قوله: (وقد كرهه شيخنا العمادي)» أقول: ظاهر كلام العمادي أنه 
مكروه تحريًاء ويفسق متعاطيه. فإنه قال في فصل الجاعة: ويكره الاقتداء 
بالمعروف بأكل الرباء أو شيء من المحرماتء أو يدام الإصرار علس شيء من 
البدع المكروهة» كالدخان المبتدع في هذا الزمان» ولا سیا بعد صدور منع 
السّلطان. 

وؤزؤة عليه سيدا عند الغني ف «شرح الحداية» بي حاصله ما قدمناه. 
فقول الشارح: إحاقاً بالثوم والبصل فيه نظر ؛ إذ لا يُناسب كلام العٌمادي» 
نعم إلحاقه بها ذكر هو الإنصافء قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» 
والمكروه تنزيهاً يجامع الإباحة» انتهئ. 

هذه عبارات الفقهاء المختلفة من أصحاب المذاهب المتفرقة» كم تر 
فيها تصادم الآراء» وتخالف الأهواء فمن مفرط ومن مُفَرِطٍ ومن متوسّطء 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج N‏ 
فعليك بترك الإفراط والتفريط والآخذ بالمتوسط. وثمة عبارات أخر كثيرة 
إر أوردها حذرًا عن إطالة المورثة للملالة مع عدم الاحتياج إليها لاتحاد 
اه غاد یره 


للاأسنتاة الذكتو رضلا يوا اماج a‏ 


الباب الثاني 
في تحرير الوجوه التي بنى المانعون 
وتنقيح الوجوه التي بنى المجوزون 
جوازهم عليها 
اعلم أن المانعين: منهم: المحرمون» ومنهم: الكارهون» قد سلكوا 
مسالك شتی علل ما لا خف علل من تدبر ني ما مضي» وأکثرها لا تخلو عن 
خدشات واضحة وإيرادات قادحة» وقد ذكر صاحب «تحفة الإإخوان»» 
وصاحب «التبيان»» وصاحب «الجوهرة»» و«البرهان» وغيرهم وجوه 
المانعين بتفصيل حسن» وأثبتوا مقدماتها علل نمط أحسن» فنذكرها ملخصًا 
من كلامهم» المفصّل ثم نعقب باللما وما عليها على الوجه الأجمل. 
المسلك الأول: 
أنْ شرب الدخان ليس مما يتغذى به ولا ما يتداوى به؛ لأن 
الفقهاءَ ما حكموا بوجوب الكفارة على الصائم بإدخاله وشربه إلا أن 


و و و انور چ اراب ارود لاکوی 
يعتاده» وإن كان قابلاً لأحدهما لحكموا بوجوب الكفارة عل كل صائم 
اعتاده أوّلاه وأيضًا عدم غذائيته ظاهر؛ لأنه لو كان غذاء لمال إليه طبع الذين 
لا يعتادونه. 

وأما عدم دوائيته؛ فلأن استعال الدواء والاستعلاج لا يكون إلا 
عند ظهور المرض أو خوفه. فإذا ثبت أنه ليس بغذاء ولا بدواء لزم أن يكون 
حرامًاء لما في «آسار البحر»» قالوا: إن حرمة الشيء قد يكون لفساد الغذاء 
ادات رالاتا 

وفي «غاية البيان»: أن كل نجس حرام» ولا ينعكس» فليس أن كل 
حرام نجس» لأن حرمة الشيء قد تكون لعدم صلاحيته للغذاء» كا إن 
الطين حرام» ولیس بنجس, انتهی. 

وني «الكفاية»*: أن حرمة الأكل قد تثبت لفساد الغذاء» كالذباب 
والخنفساء والتراب؛ لأنّه ما أبيح إلا للغذاء في الأصلء فيصير الأكل بدونه 
عبثء أو للخبث طبعاًء كالضفدع والسلحفاة ما لايعتاد الناس أكله» أو 
للنجاسة؛ لأنْ الله حرّم أكل كل نجس بنفسه» كالخمر أو بمجاورة كاء 
وقعت فيه نجاسة. أو للاحترام كالآدميء انتهئ. 


)١(‏ لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني» أحد من تضرب به الأمثال» 
وتشد إليه الرحال» وهو تلميذ حسام الدين الحسين السغناقي وصاحب البناية» كذا في 


طبقات الحنفية لمحمود بن سليمان الكفوي, والتفصيل في الفوائد. (منه). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ل/ 

وقد سبق عن «شارح الوهبانية»: أن كل ما لا يتغذئ بهء ولا 
يتداوئل به يكون أكله عبثاء فلا يجوز» ويؤيده ما في «الحداية» في باب ما يفسد 
الصلاة» وما يكره فيها: أنه يكره العبث بثوبه وجسده في الصلاة؛ لآن العبث 
خارج الصلاة حرام؛ فا ظنك بالصلاة”» انتهى. 

وقال عبد الغفور في «حاشية الحداية»: أن مراد صاحب «المداية» 
بالكراهة» الكراهة التحريمية» فلا ينافي الحرمة» انتهئ . 

ولا يخفئن ما في هذا المسلكء أما أولاً؛ فلكون الصغرئ ممنوعة» فإنه 
وإن ر يكن غذاء» لكن ماذا أريد من نفي كونه دواء إن أريد نفيه مطلقا 
بالنسبة إلى جميع الأمزجة في جميع الأزمنة فممنوع» بل باطل» كيف لا وفيه 
منافع ومصالح من دفع الرطوبات الدماغية» وكسر الأوجاع الرياحية وغير 
ذلك ما لا يخفئ عل من نظر بعين الإنصاف,. وتجنب عن الاعتسافء وكونه 
مضراً لبعض الأمزجة أو في بعض الأزمنة» أو ببعض الخاصية لا يخرجه عن 
كونه دواء» فإنه ما من دواء إلا وفيه منافع ومضارء کا هو ظاهر لمن طالع 
كتب الأدوية الكبار» وما من دواء نافع للكل في جميع الأحوال» بل كثير من 
الأدوية ينفع جماعة ويكون س قاتلا لجمع من الرجال» بل قد يكون مضرة 
لمن صارت له نافعة» وهذا كله ظاهر لا ينكره إلا مكابر» وإن أريد نفي 
دوائيته بالنسبة إلى البعض دون البعض فمسَلّم لكنه غير متمم. 


.)55 /١(يدتبملا انظر: الحداية في شرح بداية‎ )١( 


اا ا 

وأما ثانيًا: فلأنا سلمنا أنه ليس بغذاء ولا بدواء» ولكن ليس أن كل 
ما لا يكون غذاء ودواء فهو حرام» وليس حرمة الذباب والتراب لمجرد عدم 
كونه غذاء» بل لكونه فاسدا غذاء وخبيثا. 

فإن قلت: إن إرتَسَّلم هذه الكلية عن النقض فهناك كلية أخرئ سالمة 
عن النقض» وهي أن كل ما ليس بغذاء ولا دواء وهو مضر حرام» وشرب 
الدخان كذلك فهو حرام. 
مايرد عليه. 

فإن قيل: كل ما ليس بغذاء ولا دواء أكله عبث والعبث حرام؟ 

قلنا: هذا وإن مشى عليه طائفة من الفقهاء» لكنه إر يرتض به حققوا 
الفضلاءء أما أولاً فلعدم تسليم الصغرئ؛ لأن العبث هو ما ليس فيه غرض 
صحيح» أو ليس فيه فائدة» أو نحو ذلك من العبارات المختلفة مبنل المتحدة 
معنئ» ومن المعلوم أن النفع والفائدة لا ينحصر في الغذائية والدوائية حتى 
يلزم من نفيها نفي الفائدة. 

وأما ثانيًا: فلعدم تسليم الكبرىل» وإن ذكرها صاحب «لمداية» 
وغيرها وقد قال العيني” في «البناية شرح الهداية» عند قول صاحبها: أن 


(۱) آي صاحب الهداية في قوله: (يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو بجسده. لقوله عليه 
السلام: «إن الله كره لكم ثلاثا»» وذكر منها: «العبث في الصلاة»؛ ولأن العبث خارج 


للأستاة الذكتور صلاح أبو اجاج 9 سس للم 
العبث خارج الصلاة حرام» فما ظنك بالصلاة فيه نظر» فإِنّه من عبث بثوبه» 
أو بلحيته خارج الصلاة يكون تاركأً للأول» ولا بحرم ذلك عليه» وهذا قال 
في الحديث الذي ذكره: «كره لكم ثلاثا»”"» وذكر منها العبث في الصلاة» فلم 
يبلغه درجة التحريم في الصلاة» فا ظنك بخارجهاء انتهل". 


وفي «الغاية شرح الهداية» للسّروجى: فيه نظر؛ لان العبث خارجها 
بثوبه أو بدنه خلاف الأوكء ولا يحرم؛ والحديث قيد بكونه في الصلاة 


انتهوا. 


الصلاة حرام... إلخ). 

وهذا الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب( )٠٠۸۷‏ من طريق ابن المبارك عن 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً مرفوعا: «إنَّالله 
كَرهَ لَكُمُ الْعَبَتَ في الصَّلَاةٍ وَالرَّفَتَ في الصَّيّام وَالضَّحِكَ عِنْدَ المَابرا وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال(١١/‏ مال 

وقال ابن طاهر في كلامه عن أحاديث الشهاب: هذا حديث رواه إسماعيل عن عبد 
الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحيى» وهذا مقطوعء وعبد الله بن دينار شامي من 
آهل حمص. وليس با مكي» كذا ذكره جمال الدين عبد الله الزيلعي في تخريج أحاديث 
الهداية(۲/ ١۸)ء‏ وللعيني في البناية(7/ 575) كلام طويل في توثيق رواة هذا الحديث 
فليرجع إليه. (منه). 

)١(‏ انظر: تخريج الحديث السابق. 

(۲) انظر: البناية شرح اهداية(۲/ (٦‏ 


ا جا زوزع اللقان ووس ای 
ومثله في «غاية البيان» وغبره» واا قول صاحب «تحفة الإخوان» 
غالبا وأيضًا إن هذا العبث يسير مخفف فيه. خارج الصلاة بسبب تعذر 
الاحتراز عنه» أو بسبب القلة» بخلاف باقي أنواع العبث؛ لآن العمل فيها 
كثير» والاحتراز عنه مكن» ففعله| حرام أو مكروه كراهة التحريم بلا شك 
انتهول: 
فعجيبٌ جدًا لعدم ظهور الفرق بين عبث وعبث. فإن حرمة العبث 
إن ثبتت لرتكن إلا لكونه عبثاء وهو شامل لما كان قليلاً أو كثيرًا. 
وأيضًا عل هذا تفوت كلية الكبرئ» وهى شرط في الشكل الأولء 
فكيف تخرج منه النتيجة مع أن شرب الدخان مرة أو مرتين ليس بأزيد من 
العبث بالثوب أو اللحية مرة أو مرتين» فجواز أحدهما يستلزم جواز الآخر 
وامتناع أحدهما يستلزم امتناع الآخرء فالحكم بجواز أحدهما دون الآخر في 
غير موضعه. والفرق بينهما في غير محله. 
تنبيه : 
قال الشيخ إسحاق في «النصيحة» أما كون العبث حرامًا فلقوله 
ر ° ع < 8 
تعال: (ِأْفَحَِبْتَمْ أت حَلقتاكَمْ عَبثا)[المؤمنون: ١٠١]ء‏ والفقهاء استدلوا 
ا غاا خر کل ماکان ۶ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب يي |/ 
قال في «نصاب الاحتساب» في الباب الحادي عشر: ذكر في 5 
لع كاي ' أما 0 0 ا 0 ان 
٥ e‏ 0 لتعبثواء انتهيل”. 
وقال في «الكاني»: كل لهو إن قامر به فهو حرا مه 
1 
عن القمار» فهو حرام أيضًاء لأنه عبث» وقال تعالمل: قحست أن 
ا 


0 صحيح‎ E 


(1) في الباكستانية : «ما كان»» والمثبت من النصاب. 

(۲) انظر: نصاب الاحتساب(ص .)٠١۳‏ 

(؟) وني رواية النسائي من حديث جابر: «قل کي لیس من وکر ال مهو لبه لا 
يون أَرْبَعَةُ: سُلَاعَبَةُ الرّجُلٍ اراتك وَتأدِيبُ الرَّجُلٍ قرس وَمَنْي الرّجُلٍ بين 
الْعَرَضَيْنِ 0 الرَّجْل الما َة أورده السيوطي في الجامع الصغير قال ا 
الى اه خن هه 

قلت: أخرجه النسائئ فى الکبریٰ (۸۹۳۸) » والطبرانئ (7/ 197» رقم 217285 » قال 
المنذری (7/ )18١‏ : بإسناد جيد. والبيهقئئ /٠١(‏ 215 رقم 11575). والطبرانى فل 
الأوسط )8١517(‏ . وقال الهيثمئ (0/ 7559) : رواه الطبرانئ فم الأوسطء والكبيرء 
والبزار»ء ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة. وقال 
الحسينئ فل البيان والتعريف )١57/7(‏ : قال فى الإصابة: إسناده صحيح. 


2-9 ا 
وفي «مواهب الرحمن» وشرحه": نحن نحرم ومالك اللعب 
ERS NE e E‏ 

من هو الدنيا باطل» الحديث 


وقال 5 «النصاب» ف ذلك الباب: ولقوله 45: «هو المؤمن باطل إلا 
بالثلاث: تأديبه فرسه. ورميه من القوسء وملاعبته مع أهله»» وفي رواية: 
«(كل لعب المؤمن حرام)» انتهئ". 


ولا خفى علل المنصف” أنه إذا كان الفقهاء حكموا بحرمة اللهو كله 
مستدلين بهذه الآية وبهذا الحديث قائلين بأن اللهو عبث مع أن فيه تفريح 


)١(‏ كلاهما لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة المتوفي سنة 

7 وهو أيضًا صاحب الإسعاف في أحكام الأوقاف كذا في الدر المختار في كتاب 

الوقف وترجمته مبسوطة في الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع(١/‏ ۱۷۸) لشمس 

الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. (منه). 

(؟) أخرجه الحاكم (7574).: وقال الذهبي: عل شرط مسلم. والطبراني في المعجم 

الأوسط( 2)5709. و ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال(؟ 55). 

(6) أخرجه أبو ذاوؤة. (5538) + والنساتية لاه ): کک )61۷( وقال: 

صحيح الإسناد. والبيهقى ( 0 بلفظ: (إِنْ الله عر ا 

الهم الواح تلا هقر الجن د تيب في نعود ار المي بده وميه 

ءاكبو أن روا حب إن نتروا لَيِس مِنَ اللَهْو إلا ثَلَاتٌ: تَأدِيبٌ 

الرَجْلٍ قر سه وَْلَاعَبئهُ أله وَرَمي قوسو وبل وَمَنْ ترك المي بعد ا عله غ 
عه قا نِعْمَة تَرَكَها). 

9 ا 

(6) في الباكستانية : «المصنف». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 9 ا 4 
الخاطر» ورفع الغم» فكيف شرب الدخان الخبيث الكريه الرائحة مع أنه لا 
نفع فيه أصلآء بل هو أضر الأشياءء. فَلَعَمَرّكَ لا يكون إلا حرامّاء انتهى 
كلامه. 

وأنت تعلم ما فيه» فإن الحكم بحرمة العبث مطلقًا فيه ما فيه» وإثباته 
بالآية المذكورة والروايات المسطورة بعيد عن التحقيق» وإن مشيل عليه جمع 
من أرباب التحقيق. 

المسلك الثاني : 

إِنْ شرب الدّخان بدعة حادثة؛ «وكل بدعة ضلالة)" أخرجه 
مسلم وغيره من الآئمة» وفيه أن البدعة عل قسمين: بدعة لغوية» وشرعية. 

فالأول: هو المحدث مطلقًا عادة كانت أو عبادة» وهي التي 
يقسمونما إلى الأقسام الخمسة المباحة كاستعال المنخلء والمواظبة على أكل 
لب الحنطة» والمستحبة كبناء المنارة والمدارس» والواجبة كنظم الدلائل 
لإبطال شبه الملحدين والمبتدعين» والمكروهة والمحرمة. 

والثاني: هو ما زيد على ما شرع من حيث الطاعة بعد انقراض 
الأزمنة الثلاثة بغير إذن من الشّارع» لا قولاً ولا فعلاً لا صريحًا ولا إشارة» 
وهي المرادة بالبدعة المحكوم عليها بالضلالة» فلا يتناول المعنن الثاني شيا 


1) سبق تخريجه وهو عند أحمد (17/18)» وأبوداود (51090) وغيرهم. 


7 س ق 
من أنواع العادات» كالملابس المخترعة والمساكن والمآكل وغير ذلك من 
الأمور العادية المبتدعة التي لا يقصد بها فاعلها ثوابّاء بل مجرد تحصيل غرض 
دنيوي» وإعطاء النفس سروراًء بل يتناول الاعتقادات والعبادات» فالضلالة 
إنها هي البدعة الشرعية» ومقابلها سنة الحَذئ المعبر عنها بالسنة المؤكدة. 

وأما البدع العادية كالمنخل للدقيق والملعقة للأكل وغير ذلك» فليس 
فعلها ضلالة من حيث كونها بدعة ما إريثبت المنع عنها في الشرع» بل تركها 
أولى» وفعلها ترك أولىء كذا حققه الفاضل البركلي”" في «الطريقة المحمدية» 
وشارحه عبد الغني النابلسي في «الحديقة الندية»» وإن شئت زيادة الضبط في 
هذا المبحث» فارجع إل رسالتي «إقامة الحجة علل ن الإكثار في التعبد ليس 


ببدعة »2 . 


إذا عرفت هذا فنقول ماذا أراد المستدل بقوله بدعة في الصغرئ إن 
أراد البدعة العادية» أو مطلق البدعة» فإن أراد بالبدعة في الكبرى كذلك 
فكليتها ممنوعة» وإن أراد فيها البدعة الشرعية فالحد الأوسط لا يتكررء فلا 


)١(‏ هو الشيخ محمد أفندي الرومي البركلي نسبة إلى بركل؛ نش في طلب العلوم» وبرع 
فيهاء ثم غلب عليه الزهد. والصلاح بخدمته الشيخ عبد الله القرماني» وأمره شيخه 
بالعود إلى الاشتغال بالعلوم, فانتفع به خلق كثير» وبنئ له عطاء معلم السلطان سليم 
مدرسة «بقصبة بركل)» وله تصانيف كثيرة توفي سنة 48١‏ كذا في الحديقة الندية. 
(منه). 

(5) انظر: اقامة ا حجة عن أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة(0 7-1 7). 


لاساد الدكتورضلاح او الحا 
يحصل النتيجة» وإن أراد في الصغرىئ البدعة الغير عادية فصدقها منوع» بل 
كذبها في غاية الوضوح. 

فائدة: 

قرر صاحب «النصيحة» بأنه بدعة سيئة مصادمة رافعة لبعض السنن 
والفرائض موقعة في بعض المكروهات والمحرمات» وكل بدعة كذلك» فهي 
000 

أما كونه بدعة؛ فلأنها في الشرع ما استحدث بعد النبي كَل وخلفائه 
من الأهواء والأعمال» وقد حدث شرب الدخان في القرن الحادي عشر. 

وأما كونه رافعة لبعض السَّنن؛ فلأتها مصادمة لسنية التعطرء 
ر لمن سين ا ا ا وَالتْكَاحُ)”, ا 
الترمذي. فإِمّا مثبتة لضد التّعطر الذي هو البَحَر. 

وأيضًا هي رافعة لسنية السّواك؛ لأن السّواك إِنَّا شرع لإزالة الرائحة 
الكريبة من الفم» وتطهيره الموجب لرضي الرب» وهي توجب تلويث الفم 
بالرائحة الكريهة» فإذا كان السواك يوجب رضاء الرب» فهذه البدعة توجب 


(۱) آخرجه امد (۲۳۹۲۸) » وعبد بن حمید (۲۲۰) ٠‏ وابن أب شيبة »)۱۸١۲(‏ 
وسعيد بن منصور فل کتاب السنن )٥۰۳(‏ » والترمذی )۱٠۰۸۰١(‏ وقال: حسن غريب. 
والطبرانی /٤(‏ ۱۸ء رقم ٥‏ . والبیهقیل فل شعب الای‌ان (۷۷۱۹) . 


8 وو انور چ أزياف الريات للكتوي 
عضي الت لآن الأشباء شرف بالاضداد. 

وأما كونها مصادمة لبعض الفرائضء فلأئّها رافعة للقوام' الفرض» 
الذي هو بين الإسراف والتبذير. 

وأما كونها موقعة في المنهيات؛ فلأنها موقعة في الإسراف المحرم» 
وموقعة في الغِيبه وإيذاء الخلق من الجن والإنس والملائكة» وني التشبه 
بالكفار» وفي العبثء ولا يخفي على المتفطن مافيه من الخدشات. 

الأولى: في تعريفه البدعة الشّرعية: فَإِئّها عبارة عما استحدث من 
حيث العبادة بعد الأزمنة الثلاثة بحيث أريدل عليه دليل من الأدلة الشرعية» 
وشرب الدخان ليس كذلك؛ نعم هو بدعة لغوية قطعاء وهي ليست بسيئة 

الثانية: في جعله مصادما للتعطرأ فإنه عبارة عن استعمال الطيب في 
الثياب والأبدان» وأي منافاة بينه وبين شرب الدّخان. ولا ينافيه حصول 
ا 

الثالثة: في جعله رافعا لسنية السواك لعدم المنافاة بين استعاله وبين 
شرب دخان التنباك» فإنه يمكن تطهير الفم عن الرائحة الحاصلة به باستعمال 
الشوالكاء 


(۱) القوام: بالفتح العدل. انظر: ختار الصحاح(ص۲٠۲).‏ 
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الرّابعة: في جعله رافعًا للقوام فإنه ليس بينهما استلزام وكثيرًا ما 
يحصل بصرف فلس أو فلسين من دون أن يلزم أحد المنهيين. 

الخامسة: في جعله موقعًا في الإسراف والغيبة ونحو ذلكء فإنه لا 
ملازمة بينه وبين ما هنالك. 

والحل أن هذا التقرير علك تقدير تمامه إن استلزم الحرمة» فإن| يستلزم 
حرمة شرب دخان يوجب البخرء ويوقع في الإسراف والغيبة وأصناف 
الشر» فلو خلل عن ذلك كله لا سبيل إلى الحكم بحرمته» فالتقريب غير تام» 
والحكم غير عام. 


المسلك الثالث: 


أنه مضرٌء وكل مضر حرام أمَا الصّغرى فلقول ابن سينا 
وجالينوس المشتمل بأمر الاجتناب من الدخان» ولا مر من وجوه ضرره في 
فتاوي العلماء ذوي الشأن» وأما الكبرئ فلقوله تعاكق: (وَلا موا بأبدِيكُمْ 
إل التّهْلْكَة][البقرة:90١]»‏ وقد حكم صاحب '«المحيط السرخسبي»”" 


)١(‏ هو برهان الإسلام رضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسي, المتوفي في سنة 
5 » وهو غير صاحب المحيط البرهاني محمود بن الصدر السعيد أحمد بن الصدر 
الود لر بخ عبر نز ناوه البقارئ وكلاها مر كلاكنة الضدرالشهين عير 
بن عبد العزيز بن عمر بن مازه كذا في طبقات الحنفية للقطب ا مكي» وقد بسطت في 
ترجمتهما في الفوائد البهية في تراجم الحنفية. (منه). 


۹ رون اکان ورج ر اراب الرياق للكتوي 
وغيره بحرمة أكل الى لكونه مضرًاء وكذلك حكموا بحرمة الأشياء 
الخبيثة المؤذية لإيراثها ضررًا. 
حيز البطلان» بل فيه منافع لبعضهاء وفي بعضها حسب ما شهد به أرباب 
الإتقان. 

ولا ان أن هن فن خر اا ا اجات ع و هه 
أو إريضره ولرينفعه إريلزم له الاحتراز عنه» فهو كسائر الأدوية التي هي 
نافعة للبعض ومضرة للبعضء فالحكم الكلي بحرمته وإضراره خطأ أى 

فائدة: 

قال الفاضل أبو طالب بن علي الحنفي في رسالته «البرهان على تحريم 
الدّخان» المؤلفة سنة خمس وستين بعد الألف لقد سمعنا مرارًا من جم غفير 
من شاربيه يعد مافيه من المضار منها نقصان حاسة البصرء وضيق النفس» 
ونقصان المني» ووهن الأعضاى وذهاب القوة من البدن ورداءة اللون 
والسّعال والنوازل» وسرعة الشيب» ولزوم الرائحة الكريهة» والإيذاء 

وها ما يتعلق. بالبدن. ؤنسيان ذكر الله والخلوس مع الفسقة 
والإيناس معهم» وتوقير أهل البدع» وترغيب الناس فيه وإنفاق المال في 
الإحراق واستعمال المال بوجه باطل» واستحلال المعصية» وتحقير الذنب 
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والبدعة وسقوط العدالة» وقد ثبت أن من اص علل الصغيرة سقطت 
عدالته» والتفسيق ورد الشهادة وارتكاب البدعة واتباع الهوئ» وعدم المبالاة 
به بأسأء وهو حرام رأساء وغير ذلك؛ انتهوا. 

وأنت تعلم مافيه» فإن المضار البدنية التي ذكرها ليست عامة» وفيه 
منافع ومصالح لبعض الأمزجة خاصة والمضار الدينية التي ذكرها بعضها 
غير قادحة» کارتکاب البدعة لكوغيا بدعة في العادة دون العبادة. وبعضها 
غير لازمة كلياء فلا يصح الحكم بالحرمة كليا. 

المسلك الرّابع : 

أنه مسكر» وكل مسكر حرام. وفيه خدشة ظاهرة يعلمها الخاص 
والعام» فإن ادّعاء كونه مسكراًء محتاج إِك بیان تام ودونه كخرط القتاد» أو 

اتلك اا : 

أنه مفتر خدر للعقل» وكل ماهو كذلك فهو حرم بالنقل» وهو قول 
أم سلمة: «نهى رسول الله #5 عن كل مسكر ومفتر» أخرجه أحمد في 
«مسنده»» وأبو داود في «سننه». 

والمراد بالمفتر: كل شيء يورث الفتور والخدر في الأطراف» كما يحصل 
في بعض أنواع القَنّب"» وهو دون الإسكار» وقريب منه في الانتشار» وهما 


.)755575( سبق تخرجه وهو عند أحمد‎ )١( 


8۸ > لز ولق اف وی راپ اران لوی 
سواسيان في كونها موجبين المَحرَمَة» حت حكي أن رجلاً من العجم قدم 
القاهرة وطلب دليلاً عن تحريم الحشيشة» فعقد لذلك مجلس حضره علماء 
العصرء فاستدل الحافظ الزين العراقى ذا الحديث فاعجب الحاضرين 
الحجة. كذا في «السراج المنير شرح الجاع الصغير»”". 

وأنت تعلم ما فيه فإن كونه مفترًا ومخدرًا من حيث طبعه غير مُسَلّم 
وكونه محدرًا للبعض دون البعض غير متمم» وقد صرح من ادعيل أنه مفتر 
أن الفتور الواقع فيه يوجد ني أوائل الشّرب لمن لا يعتاده أدنئ من الفتور 
الواقع با حشيشة» والبنج وغيرهماء فعلل هذا لا يكون موجبًا للحرمة إلا من 
والديار» مع أن الفتور الواقع منه كالفتور الواقع من الآدوية التي فيها حدة 
وحرقة لمن لا يعتادهاء وهو غير موجب لحرمتها. 


)١(‏ القَنّبِ: فارسي وقد جرئ في كلام العرب وهو نبات يدق ساقه حتئ ينتثر حشاه 
أي تبنه ويخلص لحاؤه ويقال: حبال القنب. والقنب الهندي نوع من القنب يستخرج 
منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة. انظر: المغرب(ص ١۳۹)ء‏ المعجم 
الوسيط(؟/ .)76١‏ 

(؟) هو لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي نسبة «للعزيزية» من الشرقية بمصرء الشافعي 
كان محدثا فقيهًا متقناً ذكيأء شارك النور الشبراملسى في كثير من شيوخه» وأخذ عنه 
ودرّس وصنفء ومات ببولاق سنة ١۷٠٠ء‏ كذا في خلاصة الأثر(5/ 7308). (منه). 
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المسلك السادس: 

أنه موجبٌ لتشبه الكفار وأهل النار لما ورد من حذيفة ذه 
مرفوعًا: «أن من علامات الساعة خروج الدخان في آخر الزمان» الذي يملا 
مأ بين الأرض» ويبقئ أربعين يومًا وليلة» ويدخحل في كل كافر من أنفه وأذنيه 
ودبره» وقراً 5: 4 E‏ 
ES N‏ وي رواية 1 جرير ل عن أبي 

وورد أيضًا في الأخبار: «أنْ أهل الثّار إذا دخلوا الثّار يدخل من 
أنوفهم وأفواههم الدّخان» ويخرج من منافذ الأبدان»» ومن المعلوم أن من 
يشرب الدخان» يخرج من حلقه وأنفه الدخان» فيكون متشبها بأهل النار 
والكفار والتشبه بالكفار إن إريكن حرامًا فهو مكروه قطعًا 

فإن قلت: التشبه بالكفارإنّ) يكون مكروها إذا كان التشبه بهم في 

قلت: N‏ 
عنه في أمور عذابمم» ويؤيده أن النبي ب هى من لبس خاتم الحديده عن 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۸)»ء ومن طريقه رواه الثعلبي في تفسیره کا في تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي )١١17/5(‏ والبغوي في معالرالتنزيل (1/ )77١‏ . 


بجي 272272 22ت لز قم ا ينا نادو هر اذياهةالوياة الكتق 
او ا ا ارچ او ارد والترمدي 
والنسائي وأحمد والبزار وأبو يع وابن حبان وغيرهم. 


أن شرب الدخان يحدث رائحة كريبة» فلا جرم يكون 
مكروهًا؛ قياسًا عن أكل الثوم والبصل المنهئ عن أكلهماء كما ورد في 
أحاديث صحيحة متعددة» في كتب معتمدة وقد ذكر العيني في «عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري»: أن نا وقع ف الأحاديث من تخصيص 
النهي بالثوم والبصل من جهة أكلههما في ذلك الزّمانء وإلآ ففي حكمها كل 
شيء له رائحة كرة من المأكولات وغيرهاء لأن هذا الحديث معلّل بإيذاء 
المؤمنين والملاتكة, انتهود”". 


ومثله في «فتح البارى»5 للحافظ ابن حجر“ و«المرقاة شرح 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777) » والترمذی )۱۷۸١٥(‏ وقال: غريب. والنسائي 
(01946). 

(۲( انتهول النقل من عمدة القاري شرح صحيح البخاري(7/ .)١61/‏ 

(5) هو إمام الحفاظ قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي إبن محمد بن 
محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي ولد سنة (/ا/ا)» وتعلم الشعر فبلغ الغأية 
ثم طلب الحديث وتخرج بالحافظ زين العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
الآثري المتوفي في شعبان سنة (817/5)» وبرع في جميع فنونه وانتهت إليه الرياسة في الدنيا 


للاستادالدكررهلاح او الحا ا 
المشكاة»“ لعلي القاري“ و«شرح الموطأ» و«الطريقة المحمدية» وغيرها أن 
كل شيء له رائحة كريبة حكمه حكم الثوم والبصلء أخذا من التعليل بتأذئ 
الإنس والملائكة. 

فإن قيل: من اعتاد شربه لا يجد له رائحة كريبة» ومن أريعتد به يجد 
الرائحة» ومعلومٌ أن الرائحة الكريهة المنهية ما يكرهها جميع الناس أو 
غالبهم. 

قلنا: المدار عن كراهة الرائحة وعدمها قبل الاعتياد» وأمّا عدم 
استكراهها بعدهء فلا يعبأ به عند أرباب الاعتاد» ألا تر أن أصحاب 
الحرف المنتنة لا يجدون رائحة كريهة أصلاً ومن عداهم لايقدرون علل 
الوقوف عندهم أصلاً. 

وقال النابلسي في «الحديقة الندية»: موردًا عن هذا المسلك بعد ما 
ذكر أحاديث النهي عن البصل والثوم» مع ماما وما عليهاء وبهذا يظهرأن 
شرب التتن ليس بحرام» كا يزعمه بعضهم بالقياس علل أكل الثوم» وإن 


باسرها وألف كتباً نفيسة كفتح الباري ومقدمة الهدي الساري وتهذيب التهذيب 
وتقريب التهذيب وغير ذلك وتوفي سنة (؟855)» كذا في حسن المحاضرة باخبار مصر 
والقاهرة للسيوطي ۲١ء‏ منه . 

(1) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح(۷/ .)۲۷١٠۷‏ 

(؟) هو علي بن سلطان محمد الكروي الحنفي نزيل مكة أحد صدور العلم صاحب 
التصانيف المفيدة المتوفي سنة ٠١١5‏ في شوال كذا في خلاصة الأثر ١7‏ منه . 


O 1‏ 
كان أكل الثوم يقنضي 2 الإنسان من دخول المساجد. وحضور مجامع 
الناس» فلا يلزم ذلك الحرمة» وكذلك شرب التتن عند من إريعتد استعماله 
إذا كان بحيث يتضرر برائحته» يقتضي المنع من دخول المساجد من غير 
ج 

وأما حيث اعتاد على شريه غالب المصلين في المساجد والحاضرين في 
مجامع الناس بحيث لا يتضررون برائحته» بل ربا يستلذونها ولا 
يستكرهونهاء فلا يكون داخلا تحت النهي فيمن أكل ما هو كالثوم والبصل 
ماله رائحة كريبة عن دخول المسجد إذ لا كراهة لرائحته حينئذ عند من 
اعتاده فلا ينهى شارب التتن عن دخول المسجد. وحضور الجماعات. 

وفي شرح «الشرعة» المسمى «بجامع الشروح»: و 
وبه رائحة الشجرتين الخبيثتين - أي المنتنتين-» وهما الثوم والبصل لقوله عليه 
السلام: «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا فإِنْ الملاتكة تتأذئ مما تتأذئ منه 
الإنس»)”"» وليس المقصود النهى عن الإتيان» بل عن الأكل وقت الإتيان. 

وقاس قوم علل المساجد سائر مجامع الناس» وعلل أكل الثوم من معه 
رائحة كريبة» كالبخر وغيره» كذا ف «شرح المشارق»”» فإن كانت رائحة 


)١(‏ سبق تخريجه وهو عن البخارى ۸ /) » ومسلم (1) من حديث عمر بن 
المخطاب رَضِيَ الله عَنَُ. 
(1) مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية للإمام» رضي الدين: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١٠١‏ 
اتن كريبة عند قوم مجتمعين في المسجد أو غيره تكون كرائحة الثوم والبصل 
وإن إرتكن كريهة فلا. 

وقد أجمع الناس اليوم علن استعمال التتن في غالب المجالس بين 
العلماء والعوام من غير استكراه لرائحته» وإنما يستكرهه القليل الذين لا 
يشربونه» فلا يكون كالبصل والثوم؛ لأَن المعتبر في المقيس عليهم| مايستكرهه 
غالب الناس» وهذا لا يستكرهه غالب الناس اليوم» فليس هو من قبيل 
ذلك» ولا يقال: الثوم والبصل إذا لر يستكرهه غالب الناس يلزم على هذا 
عدم النهي عن دخول المسجد برائحته» لأنا نقول: ذلك ثابت بالأحاديث» 
وأماما قيس عليه فمشروط باستكراه الرائحة» ومتئن زال استكراههاء فلا 
قياس له عليه» انتهيل كلامه. 

ولا يخفي عليك ما فيه» فإن أكل الثوم والبصل إِلَّا صار ممنوعًا لعلة 
كراهة رائحته» فيكون شرب الدخان كذلك» لنتن رائحته فإن اشتراك العلة 
يوجب اشتراك المانعة» ويلزم أيضًا أنه ىا أن أكل الثوم والبصل يمنع به 
الرجل من دخول المساجد والمجامع» كذلك كل ماله رائحة كريهة لاشتراك 
الجامع» ولا فرق بين ما إذا اعتاد الناس ولريعتدوه, كما أنه لا فرق في المقيس 


حسن بن محمد الصغاني. المتول: سنة »506٠‏ وشرحها كثير من العلماء من اشهر 
الشروح شرح: عبد اللطيف بن عبد العزيز» المعروف: بابن الملك. سّاه: مبارق 
الأزهار» في شرح مشارق الأنوار . انظر: كشف الظنون(؟/ .)١589‏ 


و و ا ن و چ ر اریت ار اوی 
عليه بينه وبينه علل أن علة منع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد ليس 
جرد تأذي الناسء بل تأذيهم وتأذي الملائكة الحاضرين في المسجد. كما أفادته 
رواية مسلم: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملاتكة تتأذئ منه كما يتأذئ بنو آدم»”", على هذا فلا يفيد الفرق بين اعتياد 
الناس وعدم اعتيادهم» لبقاء تنفرالملائكة وتأذهم 

وقد يقال: قياس شرب الدخان علن أكل الثوم والبصل مع الفارق» 
والقول باشتراكهما في نتن الرائحة غير رائق؛ لأن الرائحة الكريهة التي هي 
علة للكراهة من لوازم الثوم والبصلء إذا كانا نيئين غير مطبوخين» بل من 
ذاتياتهه) لا صورة لدفعها إلا بطبخههماء وأما شرب الدخان فليس كذلكء إذ 
لا رائحة كريبة في نفس التتن» ولا في نفس دخانه» وكذا في نفس آلة شربه 
المعروفة بحقة, وإِنَّا يحصل النتن في الآلة وفم شارب الدخان منهما بعوارض 
لاحقة خارجة عن أنفسها كعدم الاحتياط في تصفية الآلة وغسلهاء وقلة 
الاهتهام في غسل فم شاربهاء ولذلك ترئ من هو نفيس الطبع منزّهاً عن هذا 
اجرح لا تجد في فمه رائحة البتة» ولا توجد في آلة شربه كراهة الريح بتةه 
فنظيره ما قد يجعل الريح الكريه بسبب عدم المضمضة من أكل الأطعمة. 
وما يحصل في بعض الأطعمة الموضوعة في الآنية الغير الصافية» ومثل هذا 


(11۸0) أخرجه مسلم (055) 2 وي )1۸°70( والنسائي ف الكبرئ‎ )١( 


بلفظ: ن آل ي کيو بقل الثم - ول عة“ نز أكل البصل بو لارة م 


7 
ر 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج ١8‏ 
الريح الكريه العارض لا يوجب الحكم بكراهة تلك الأشياء بل يؤمر بإزالة 
الريح بعد استعمال هذه الأشياءء؛ نعم الشيء الذي يستلزم بنفس ذاته ريجأ 
كريماً يقاس علل الثوم والبصل» ويحكم بكونه مكروهًاء ولو سلْم أن الرائحة 
الكريهة فيما نحن فيه كالرائحة الكرية ف الثوم والبصل ف كونه من ذاتياته» 
فيقال: لا شبهة ف أنها دوناء فإن استلزمت الكراهة» فإن) تستلزم الكراهة 
التنزيبية لا التحريم ولا الكراهة التحريمية» فافهم واستقم. 

المسلك الثامن: 

أنّه خبيثٌ» وكل خبيث حرام أما الصغرئ فلأن الخييث هو ما 
تستخبثها الطبائع السليمة» وشرب الدخان كذلك يستقبحها القرائح 
المستقيمة» وأما الكبرئ فلقوله تعالك: (ِوَمْحَرّمُ عَلَيْهُمُ الحبآئْتَ)[الأعراف: 
/ا ١6‏ )]. 

وقد استدل الفقهاء مبذه الآية عل حرمة كثير من الأشياء القبيحة» 
فاستدل صاحب «مواهب الرحمن» وشرحه «البرهان» بها علل حرمة 
الحشرات» كالزنابير والقنفذ والبربوع وغير ذلك» واستدل «شراح الكنز» 
ا ا تاراغ ال واک ی کی ا 
ال 


15 المشتارزه/‎ N OLA e DED 
2705 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(547/5): رد المحتار(”/‎ 


ا و لماو اياك ارين للكتري 

وأنت تعلم ما فيه فإن الخبيث عل ما يعلم من تتبع كتب غريب 
النديث .واللغة يطلق عار امان المنشنية متها المضرء كا .يقال لبعضن 
الحشرات الخبيقة: 

ومنها: المكروه طعًا ورا كالثوم ونحوه. 

ومنها: المكروه من حيث الرداءة» ا في حديث «كَسَّبُ الْحَجّام 


و 
+ 000 
ر 


راا انع هاذة زا مقع ا ومنه يقول: من لا يعتاد شيئًا 
وره واو کان تنوه اليا ا یت إل فو ك ن ان ت 
في موضعها المشرحة في حلهاء فمجرد اطلاق الخبيث عل الثيء لا يستلزم 
حرمته ما أريبين كيفيته. 

المسلك التاسع: 

أنه ما يجتمع عليه الفساق كاجتاعهم على المحرمات, وما 
يكون كذلك فهو محكوم بكونه من المحرماتء. أما الصّغرى فيظهر 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١678(‏ والطيالسئ (457) . وأحمد (177204) » والدارمي 
(۲۹۲۱)» وأبو داود »)2757١1(‏ والترمذئ (17170). وابن حبان (0151).: والحاكم 
77 3). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 
صدقها بملاحظة مواضع شربه» ومحال استعماله» وأما الكبرئ فلا يظهر من 
كلام صاحب «المداية» حيث قال: وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر 
منه؟ قالوا: والآأصح أنه يحد من غير تفصيلء وهذا لأن الفساق يجتمعون 
عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك -انتهئ- ومثله 
كثير وف كدب الفقه شير 

ولا يذهب عليك ما فيه فإن مجرد اجتماع الفساق على شيء مباح في 
للذريعة لئلا يفضى ذلك إلى المفسدة» وهذا هو مراد الفقهاء» حيث حكموا 
بذلك كا صرح به الشراح هنالك علل أن شرب الدخان ليس ما يجتمع عليه 
الفاسقون» فقط بل معهم جماعة عالمون فالحكم بحرمته ليس في موضعه. 

المسلك العاشر: 


أنه عام البلية وشامل الفتنة. وما يكون كذلك فهو محكوم 
عليه با حرمة. لما و «شرح التمرتاقية» وغيره: 0 شمس الأئمة 
الكردري” سئل عن البنج وحرمته؛ فقال: ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه 


)١(‏ انظر: المداية(٤/‏ ١۳۹)»ء‏ فتح القدير(ه/ ۸٠۳)ء‏ العناية شرح المداية 
)٠١٠/١(‏ البناية شرح الهداية(۱۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الستار الكردري نسبة إلى كردر. كجعفر- قرية من ناحية خوارزم» 
تلميذ صاحب المداية علي بن أبي بكر المرغيناني» وقاضيخان حسن بن منصور 
وغيرهماء المتوفي سنة 547 وليطلب البسط في تراجمهم من الفوائد(رقم 177). (منه) . 


7۸ روي لقان وخر أزيات الويان ری 
شىء في حله وحرمته» لکن لما عمت بليته» وشملت الأماكن فتنته» اختار 
أئمة ما وراء النهر بأسرهم تحريمه. وافتوا بتأديب باعته وزجر أكلته. 
و 

وفيه خطأ واضح. واجتراءٌ فاضحٌ فإِنّه عن تقدير تمامه لا يستلزم 
حرمة ما نحن فيه بأصله»ء بل إذا كان مفضيًا إل بلية وفتنة» فيكون في درجة 
الإباحة إذا خلل عن المفسدة. 

المسلك الحادى عشر: 

وله 2 

أنه يفسد العقل. ويّصد عن ذكر الله وعن الصلاة: 

أما الآول: فلأنه إذا وصل الدخان إلى القلبء وعلا إلى الدماغء فلا 
محالة يؤذها ويشوشهاء ومحل العقل الدماغ أو القلب» فيفسد العقل 
بفسادهما. 

وأما الثاني: فلأن من اعتاده قل أن يذكر ويصلىء» بل كثيرًا ما يشتغل 
به وكل ما كان كذلك» فهو حرام بالمعقول و المنقول. 

وفيه فساد ظاهر» واختلال باهر» فإن فساد العقل والدماغ والقلب 
الحرمة العامة» وموت بعض من تناوله فجاءة لا يثبت أنه مضر كلية» بل هو 
لوازمه» فإن كثيرًا من يعتاده يصوم ويصلي» فإن كان ذلك في بعضهم» أو في 
أكثرهم كان من عوارضه. 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج سس سباي 8[ 

المسلك الثان عشر: 

أنْ الدخان آلة العذاب, وقد ذكره الله تعال في كتابه في مواضع 
العقاب» فقال تعالمل: يو تان الساء بخان مين [الدخان: ٠١‏ ]الاية. 

وقال تعا: (وَظِلَ من يحْمُوم» لأَبَاردٍ وَلاَكَريم)[الواقعة: 4# - 
[٤‏ 

وقال تعال: إيُرْسَلَ عَلَيْكا شْوَاظ مّن نارٍ وَنْحَاس) [الرحن: 
°[ 

وقال تعالكل: انطلقوا ِل ظِلَّ ذِي ثَلآثِ شعب» لا ظَلِبلٍ وَلايُعْنِي 

ف الا [الزسنلت: + ا اقل والفاس اة هو 

الڏخان. 

وول ل E‏ لا انوا گشفتا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَذَاتَ الخزي 
ف الحيَاةَ الدَّيَْا] [يونس: ۹4۸]» وكان ذلك الدخان 0 يكون كذلك 
فاستعماله عن وجه يكون هيأة كهيأة العذاب حرام. 

ألا تری: إلى ما أخرجه أو دواد وغيره عن بريدة: جاء رجل لل 
رسول الله #۶ وعليه خاتم من حديدء فقال: «مَا لي أرَئ عَلَيّك حلية اھا 
التار؟»» > ثم جاء وعليه خاتم من صفرء فقال: هما لي أعدديك رائحة E‏ 
لأَصَام؟» ٠»‏ فقال: يا رسول الله من أي شىء اتخذه؟ قال: «اَِذهمِنْ رق 


)١(‏ آخرجه آحمد (۲۳۰۳۲))» وأبو داود )٤۲۲۳(‏ » والترمذی .))۱۷۸٥(‏ والنسائی 


١٠‏ و سس اوفط ليطا لوجر أزياي الوياق الكتوي 
ومن ثم صرح بعض الفقهاء بأن استعمال الحديد أكثر إِنّا من استعمال 
الذهب والفضةء لكونه آلة لعذاب الفجرةء فإذا كان حال الحديد هذا مع أن 
فيه نوع زينة فما بالك بالدخان المعد لعذاب الدنيا والآخرة. 

وَإنّ]: قلداء إن امتعال آلة العذات عا رجه بكرن هة كه آهل 
العذاب حرام؛ لثلا يرد آنه لو كان استعمال آلة العذاب حرامًا ما جاز 
الانتفاع بالحديد مطلقاء مع أن فيه بأسَا شديدّاء ومنافع للناسء كما قال الله 
تعال: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) ا °[ 

ولا جاز الطبخ بالنار والبخور بالعود وغيره؛ لآن فيه استعمال 
الدّخان والنار» وجه عدم الورود أن المحرّم إِنَّ) هو استعمال آلة العذاب علل 
هيئة أهل العذاب» وأهل النار يعذبون بالبأس الحديد بالسلاسل والأغلال 
والإحراق بالنارء ودخول دخانه في المنافذ جزاء ب| كسبوا من الأفعالء لا 
بآن يعطئ لهم السيف. » أو السكين» أو يطبخوا بالنار» ويبخروا بدخان مبين» 
فيكون لبس الحديد وإدخال الدخان في المنافذ حرامًا لا الانتفاع بها مطلقا 
اناا بشت منه بعد تمامه هو الكراهة؛ لا الحرمة القطعية: 

المسلك الثالث عشر: 

أنه ئما يحصل به الإيذاء. وما كان كذلك فهو حرام بلا 
افراع أما الى فلات ن ل رة اداو جد نالرات اذى نه 


0 


3 


(601696), وار بن حبان (/58 0) من حديث بريدة. 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج سس بآ آآ 
بحيث يحصل له منه صداع الرأس وتنفر منه بحيث يصرف عنه الرأس 
وأشد من ذلك تأذئ الملاتكة برائحته القبيحة» وأما الكبرئ فلقوله تعالل: 
لا منوا كَشَفْنَا نهم عَذَابَ الجزي في الْيَاةَ الدّنْيَا! [الأحزاب: 8ه]. 

وقال #: «كل مؤذ في النار»”"» والنصوص في هذا متواردة متكاثرة» 
وفيه منع الصغرئ لما حققنا سابقا آنه ليس في نفسه ما حصل منه الإيذاء فإن 
كان ذلك لعارض» وجب دفع ذلك العارض» ولا يلزم منه حرمة أصله علل 
إنه لو سُلَّمِ ذلك انتقض بأكل الثوم ونحوه. 

فإِن بعض الظاهرية: ذهبوا إلى تحريمه أخذا من أحاديث منع حضور 
المسجد لآكله". وهو قول شاذ بلا نزاع» بل هو حلال بالإجماع ى) صرح به 
النوويء في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»” وغيره في غيره» وإذا 
كان حال الثوم والبصل وغيرهما من الأمور المنهية نصًا هذاء فا بالك 
بالدخان الذي ليس بمنصوص ال منع مع كونه أخف من ذلك. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : قال المؤلف هذ حديث 
لا يصح» والآشج غير موثوق بقوله عند العلماء. 
A OD‏ 


7 روه الخناة وتحر آزيات الويان کروی 

المسلك الرّابع عشر: 

أنه مستلزم للإسراف. وهو حرامٌ بالنصء وفيه بُعد بعيد عن 
الإنصافء فإنه ليس بمستلزم له بل كثيرًا ما يحصل بدونه. 

المسلك الخامس عشر: 

أن فيه تقبيح الصورة التي صوّرها الله عند شربه» وقد وَرَدَ 
دفع السعال» ووضع اليد على الفم عند التثاؤب لذلك فكيف به وفيه خبط 
واضح وخلط لائح, فإنه ليس فيه التقبيح الممنوع» وإن حصل ذلك في 
بعض الأحوال» فكونه موجباً للحرمة مقدوح. 

المسلك السادس عشر: 

إن فيه إدخال الدّخان ني البدن» وهو متولد من الثار 
والتتن» وأكل النار حرام لحديث: «إن الله ما أطعمنا النار”» وفيه أن كون 
الشيء حرامًا لا یستلزم کون ما یترتب منه حرامًا. 

المسلك السابع عشر: 

فيه تشبّه بشيطان بيده شعلة نار فإِنّ من يعتاد شرب 
الدّخان تراه في أكثر الأوقات بيده شعلة نار, والتّشبه بالشيطان منوع 
بالنصوص الصّريحة» ولذلك نبئ عن الأكل والشّرب بالشمال”» والمثي في 


0) ١7؟(طسوألا سبق تخريجه. وهو عند الطبراني في المعجم‎ )١( 
أخرجه أحمد (55717) » ومسلم (275070» وأبو داود (7171/7)» وابن حبان‎ )1( 


للأستاة الدكتورضلاح انوا اع ا 


لاجد الت فة والخلوس فق[ الطل والشمسن والخص © 
وغير ذلك من الأفعال الشيطانية. 


وفيه أنه يستلزم أن يمتنع وضع شعلة من النار على يده لحاجة مع أن 
التشبه بإبليس إِنَّا منع في أفعال خاصة ثابتة بأحاديث وردت به. لا في 
الأفعال المشتركة بينه وبين غيره علل أن تشبه كل من يشرب الدخان ممنوع 


فبناء حكم حرمته أو كراهة عليهم مقدوح 


(0577). والحميدئل (776) » والنسائئ ف الكبرئ (/51/5) » وأبو يعن (5085) »2 
وأبو عوانة (617/5) » والبيهقئ (1/ ا رقم 7)) بلفظ: (إِذَا أَكَل أَحَدَكُمٌ 
فال يميف ودا کرت فلر ب بيوينة إن الشيطان بال بال وَيَشْرَبٌ بِشَْاله). 
(۱) خرجه مالك (۱۹۳۳) » والبخاری )٥٥۱۸(‏ » ومسلم (۲۰۹۷) » وأبو داود 
»)٤۲‏ والترمذی )۱۷۷٤(‏ » وابن ماجه »))۳٦۱۷(‏ و ابن حبان (550 5) » وأبو 
عوانة )651١(‏ . بلفظ « لا يمي أَحَذْكَمَ في عل وَاجِدَة لِيحُفه جمِيعَاء أو لينَعليَ 
جمِيعًا). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۰۲۲)» وآبو داود (۳۷۱۷) » والترمذی (۱۸۷۹)» وابن ماجه 
9 و بان 6۳۲9 عر آنین ان شون الله كل عو عر ال تات 
(6) أخرجه أبو داود (4811) ٠‏ والبيهقئ (595/6 رقم ۴ قال المنذرئ 
(59/5) :رواه أبو داود وتابعيه مجهول. بلفظ (إِذَا کان أحَدْكُمْ في الشّمْس)»» وَقَالَ 


خْلَدٌ: «في الْمَيّءِ فَمَلَصَ عَنْهُ لالش E‏ وَبَعْضْهُ في الظل فَلَيَقَمَ) 


8ح 722222 772272 فر زرافم الما ارو جر أزيات الزيان للكترق 

المسلك الثامن عشر: 

قد نبى عنه أولو الأمر - أي السلاطين - ونيهم عن شيء 
موجب لحرمته على المسلمين» وني ما ذكره النابلسي وغيره بأن المراد من 
أولي الأمر العلماء عبن الأصحء كا ذكره العيني في «الرمز شرح الكنز»“ 
وهل كنت يثبت منع السّلاطين الظلمة الصزين على المصادرات» وتضيبع بيوت 
الال وإقرازهم القضاة وغبرهم عل الرشرة والظله مى فر ونه تالو 
من قال السّلطان: زماننا عادل» فهو كافر. 

المسلك التاسع عشر: 


قد اجتمعوا على ا حرمة. والأجماع ححة من الحجج 
الشرعية وفيه أن الاجماع الذي هو إحدئ الحجج الأربعة هو اجماع 
المجتهدين» ى] هو مصرح في كتب الأصوليين» وقد صرحوا بأن الاجتهاد 
المطلق منقطع من رأس الأربعماثة”". 

وقيل: من رأس الخمساثة » فأين وجود المجتهدين حين حدوث 
هذه البدعة في المسلمين» 00 العلماء 2 o‏ 
ا ف الام 0 مع أنهم ف ا أيضًا ا لماع 
م 


(1)انظر رم ا00۹/7 
(0) انظر: الفروق ومعه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية(١/‏ 
۹( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١١6‏ 


عحسة: 


قال بعض المتهورين: حرمته ثابت بالآدلة الأربعة: 

أا الگا ت فرك فان (وَلا نسْرِقُوأ][الأعراف: ا[ 

وأما السنة: فقوله #: «كل دخان حرام»”. 

وأما الاجماع: فلاتفاق علماء عصر حدوثه علل تحريمه. 

وأما القياس: فعلل أكل الثوم ونحوه» ولر يدر هذا المسكين تجاوز الله 
غنه وعن عانعن أن الابة لا سیت شیا جا در کا س والديت 
الذي ذكره موضوع لا يوجد له سند» لا موقوف ولا مرفوع» والاجماع 
منتف بانتفاء المجتهدين مع اختلاف المفتين» والقياس من شأن المجتهدين. 

فإن قلت: هذه الاستدلالات التي أوردها المانعون ليست بقياسات 
حت يقال: إِنّه منتف بانتفاء الاجتهاد. بل إدخال جزئي في العمومات الكلية 
الثابتة من الآيات والأحاديث وقياسات أصحاب الاجتهاد.» وهو ليس 
بمنقطع إلى يوم القيامة» وإن انقطع الاجتهاد من أزمنة طويلة» علي أن 
المنقطع إلا هو الاجتهاد المطلق الكليء لا الاجتهاد الجزئي علل الرآي الأصح 
في التجزئء. 


)١(‏ إرأقف عليه. 


8 سصصب7 77 7 رزو اقم لبك وهر آذيات الويان لكوي 

قلت: هب ولكن قد عرفت أن أكثر مسالكهم مخدوشة وبعضها إن 
كانت صحيحة لا تثبت الحرمة بل الكراهة» هذا كله كان كلاما مع المانعين 
المحرمين أو الكارهين» وأما المجوزون فعمدة ما استندوا به أمور ثلاثة: 

الأول: أن شرب الدخان لريدل دليل من الأدلة الأربعة عل حرمته» 
وما كان كذلك فهو في حيز الإباحة. 

الثاني: أن الأصل في الآشياء الإباحة» فيندرج فيه شرب الدخان» 
ويبقى عن أصل الإباحة. 

الثالث: أن الأصل في المنافع إباحة الاستعمال» وفي المضار التحريم» 
وشرب الدخان نافع ولو في الجملة» فلا يدخل في الأصل التحريم. 

وبعد اللثّيا والّتي نقول متجنبا عن الإفراط والتفريط سالكا الوسط 
الوسيط: أن ههنا اختلافين: 

الأول: في الحرمة والإباحة. 

والثاني: في الكراهة والخلو عن الكراهة» والحق في الاختلاف الأول 
هو الإباحة ولا سبيل إلى إثبات الحرمة بدليل من الأدلة الشرعية. 

وني الاختلاف الثاني الجحق في جانب الذاهبين إلى الكراهة لوجود 
التشبه بأهل النار والأشرار» واستعمال ما يعذب به أرباب الشقاق من الكفار 
والفجارء ولإيراثه الريح الكريه غالبّاء وإن إريكن كلياء ثم هل هو مكروه 
تحريًا أوتنزيهًا اختلف فيهء فمن قائل بالكراهة التحريمية» ومن قائل 


للأأمساة لكاو ملاح او الجا ل 
بالكراهة التنزيبية» وأنا إلى الآن متوقف في الجزم بذلك وذلكء وذلك لأن 
علة الكراهة أمور: 

أحدها: التشبه بالأشرار. 

وثانيها: استعمال ما يعذب به أهل النار. 

وثالثها: حصول الرائحة الكريهة في أفواه الجماعة المعتادة. 

أما الأول: فإن نظر إِك أن الفقهاء كثيرًا ما حكموا بكراهة الأشياء 
تحريًا بالتشبه حكم بكونه كذلك» وإن نظر إلى أخهم حكموا في بعض ما فيه 
التشبه بالكراهة التنزيهية» حكم بذلك. 

وأما الثاني: فهو أيضًا من حيث الاعتبار ببعض نظائره مفيد للكراهة 
التحريمية» ومن حيث اعتبار الفرق بينها وبينه مفيد للتنزيبية. 

وأما الثالث: فهو أيضًا مفيد للتنزيبية عند أرباب البصيرة» وإن ظنه 
جماعة موجبا للتحريمية» نعم إن كان اجتماع وجوه عديدة للكراهة التنزهية 
موجبا للتحريمية لكفئ ذلك في ثبوت المرام؛ لكنه محتاج إلى سند تام» فتأمل 
في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام. 

وخلاصة المرام في المقام: أنه لا شبهة في إباحته وعدم تحريمه ولا 
ريب في كراهته» فإن كانت كراهته تحريميه» كان الارتكاب من الكبائر» لأن 
المكروه تحريًا قريب من الحرام على ما صرح به جمع من الأعلام» وإن عده 
بعضهم من الصغائر» وإن كانت تنزيهية كان ارتكابه صغيرة» لكن يكون 


4 تروع اجان ور چ راربا الوياك للكنوني 
بالإصرار عليه واعتياده كبيرة» فظهر أن شرب الدخان موجب لارتكاب 
الكبيرة عن رأي أكثر العلماء ذوي الشأن» وهو الذي يدل عليه البرهان» 
ومن ذهب إل الإباحة مع الخلو عن الكراهة» فقوله لا يخلو عن شذوذ 
وخسران. 

لطيفة: 

ما يناسب المقام ما ذكره محمد بن فضل الله الدمشقي في «خلاصة 
الأثر» في ترجمة السيد محمد بن محمد بن برهان الشهير ب«العلامة الحميدي» 
الأصل القسطنطيني نقيب الإشراف بالك الروم, المتوف سنة (57 2٠١‏ قال» 
حكى والدي قال» أخبرني المولى الشهاب الخفاجيء وأنا بمصر في سنة ستين 
وألف أنه كان في يوم من الأيام في مجلسه الرفيع العالي المقام مع جماعة من 
الفضلاء فاحتجب الشهاب عن المجلس لأجل الدخان» وكان المنع قد 
حصل من حضرة السلطان, ولا عاد إلى المجلس أنشد هذين البيتين وهما 
نظم وقتهم| من غير بين: 

إذا شرب الذخان فلاتلمنا وخذ بالعفو ياروض الأماني 


تريد مهذبا من غير ذنب وهل عود يفوح بلا دخان 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ب ل يف ١1١‏ 
فأجاب صاحب التّرجمة في ال حال عن سبيل الا رتجال: 

إذا شرب الدخان فلا تلمنى علد لومى لأبناء الزمان 

أريد مهذبا من غير ذنب كريح المسك فاح بلا دخان 


0) 


انتهن 


.)174 /٠ انتهي النقل من خلاصة الأثر(؛‎ )١( 


اتاد الل ررضلا او الا ا 


الباب الثالث 
في حكم شرب الدّخان 

في حالة الصّيام 

وقد آلقّت فيه من قبل ف السّنة الدّابعة والغانين يعن الألفت والمأدن 
ا را ا ا 

«زجر أرباب الرّيان 

عن شرب الدذخان» 
مرتبة علل مقصدين» وخاتمة. 
المقصد الأول: في وجوب القضاء بشرب الدخان. 
والثاني: في وجوب الكفارة به. 


والخاتمة: في بيان قدر من حكم شرب الدخان. 


65 ...د يب ترويح الجنان وزجر أرباب الريان للكنوي 
83 س وو 
فاحببت ان أجعلها جزءًا من هذه الرّسالَة وأدرجها ف أثناء هذه 
العُجالة؛ لكونها كافيةً بالمرادء وافية بالسداد» وهى هذه: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 1538 


لبود ق ا ي و و 
ما إلى طريق به نجاة الأرواح» نشهد آنه لا إله إلا هو لا شريك له» خالق 
الصور والأشباح» والصّلاة والسّلام عك مَن بذكره تتروّحٌ الأرواح» 
وبتوسله تَفْنَحُ أبواب الرّحمة من المولك المَنَّاحء وعلك آله وصحبه الذين هم 
هداةٌ التلق» أرباب الكرم والفلاح. 


3 


ما بعد: 


فيقول المعتصم بابل القويّء أبو الحسنات محمّدٌ المدعو بعبد الحي 
اللكنوي - تجاوز الله عن ذنبه الججلي والخفي ‏ ابن مَن هو علامة الدّهرء فهامة 
العصرء فخر أرباب التحقيق» مرجم أصحاب التّدقيق» شيخي وأستاذي» 
مولانا الحاج الحافظ المولوي محمد عبد الحليم» أي" الله فيضه العميم أن 
هذه رسالة عجيبة ا ريسبقني إك مثلها أحدٌ سميثها: 
«زجر أرباب الرّيَان 
عن شرب الذخان» 


)١(‏ كان رحمه الله حيّاً حين تأليف هذه الرسالة» وتوفي بعد ذلك في شعبان سنة 


65 ١ه‏ منه. 


16س 22222722222 تررو فم الخذا ثرو جر أزياي الزيان الكتري 

كان الباعث عل تأليفها أي سمحت من الاس أن بعض آبناء الزّمان 
مور شتربت الذخاق به المروس فى هذا الزمانيحالة:الصوع ى فهر رشان 
ويقول: لا يُفطر الصَّوم شرب الدخان؛ لتصريح الفقهاء بعفو دخول 
الدخان. 

IES‏ هل خول بو اذا لها احيله أل" 
يتسمع ما قاله علماء المقال. 

فأردت أن أكشف الغطا عن هذا القصد الأقصئء رجاء أن يلصي 
الله تعالى من عذاب الدخان» ويتجيني من التبران» ورتبته عل مقصدين 
وشا د ااج ا 


للأسهاة الد كور ملاع واا ا 


المقصد الأول 
في وجوب القضاء 
بشرب الذخان 

اعلم أن مفسد الصّوم هو إدخال شيءٍ من الخارج عمداً" سواء كان 
ذلك المَّىء مما يُمكن الاحتراز عنه أو لا. 

E E Ss‏ الفط دقان 
دخل ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد به صومه أصلاء وعليه يتفرّعٌ 
ا 

منهم]: أنه إذا قاء الصائم لا يفسد صومه» فان عاد إلى جوفه» فهو علل 
وجهين: إن كان ملء الفمٌّ وأعاده قَسَدَ في قولهم جميعاً؛ لأنْ ملء الفم بمنزلة 
الخارج» فإعادته بمنزلة الأكل ابتداءًء وإن عاد بنفسه قَسَدَ في قول أبي يوسف 
ذيه؛ لأنه عاد في جوفه ماله حكم الخارج» ولا يفسد صومه في قول محمد ظ. 
وهو الصحیح؛ لاله كا إر يُمكن الاحتراز عن خروجه» كذلك لا يُمكن 


)فيد يه لآن الشهى والسيان عقو منة, 


n 
الاحتراز عن عوده ودخوله. فجعل عفواً كذا ذكره قاضى خان ني‎ 
«فتاواه».‎ 

ومنها: أنه لو دخل دمعه أو عرقّه أو دمه في فوه فَسَدَ صومه؛ لاله 
يمكن الاحتراز عنه» ذكره في «الخانية» وفصّله ف «البزازية»”» حيث قال: 
دخل عرق الصّائم فمه أو دمعه إن كان قليلاً كالقطرة والقطرتين لا يفسد. 
وإن كَثْرَ حتئ وُجِدَ طَعْمُه في حَلّقِهِ أو اجتمع شيءٌ كنيد في حلقه» فابتلعه 
فسد؛ لإمكان التّحرّزء انتهئن. 


وني «الفتاوي الظهيريّة»: إذا نزل الدموع من عينيه إلى فو فابتلعه) 
يجب القضاء بلا كفارة. 


(۱) هو حسن بن منصور بن حمود الوزجندي» َوه من المجتهدين في المسائل» له 
تصانيف معتبرة» وكانت وفاته سنة (0947) في رمضانء كذا في «طبقات الحنفية» 
للکفوي» (منه). 

(۲) هو لحافظ الدين عمد ابن محمد بن شهاب البزازي الكردري» المتوفي سنة 
(۸۲۷)» ذكره في «الكشف)» وترجمثه مبسوطة في «الفوائدا» (منه). 

(۳) هو لظهير الدين» محمد بن أحمد البخاريء المتوفي سنة (519).: كما في «طبقات 
الكفوي» وغيره» ونسبته إلى ظهير الدين الكبير عليّ ابن عبد العزيز المرغيناني, المتوفي 
سنة (00)» كما في صدر عن علِمٌ القاريّ في «طبقات الحنفية» خطأء وكذا نسبئّه إل 
ظهير الدين الحسن ابن علنَّ بن عبد العزيز الرغيناني» أستاذ الظهير البخاري» وقد 
أوضحت كلل ذلك مع تراجمهم في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية)» (منه). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 

وفي «متفرقات الفقيه اف جعفر»7: إن تلدّذ بابتلاع الدّم يجب القضاء 
مع الكفارة. 

ومنها: أنه لو دخل في فوه ذبابٌ أو غبارٌ أو دخان أو طعم الأدوية لا 
55 ذكره في «مجمع البحرين»”» وعلله این لت بعدم إمكان الاحتراز 
عنه. 

وفي «البحر الرائق»: غبار الطاحونة كالدّخان. 

ومنها: أنه لو اكتحل فوجد أثر الكحل في فيه وحلقه فَسَدَ صومُه 
عدا مالك ون ل فيد 

وكذا إذا وَجَدَ أثر الكحل في بزاقه لا يفسد صومه عند عامة المشايخ» 
ذكره في «التاتارخانية»©. 


»)۳۹۲( هو محمد بن عبد الله بن محمد البلخي اهنداوي» إمام كبير» توفي سنه‎ )١( 
ببخاراء ذكره الفقيه أبو اللیث» نصر السمرقندی» كيا في آخر كتابه «النوازل)» (منه).‎ 
هو لأحهمد بن علي بن ثعلب» مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي البغداديء إمام‎ )۲( 
العصر المتوفي سنة (1۹۸) كا في «تاريخ اليافعي»ء وقد بسطت في ترجمته في «النافع‎ 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» و«الفوائد البهية»» (منه).‎ 

(۳) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتاء صاحب «شرح المنار» 
و«شرح المشارق» و«شرح الوقاية» وغيره» ذكره السّحاوي في «الضوء اللامع في أعيان 
القرن التاسع»» وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد البهية» ومن «مقدمة السعاية في 
كشف ماني شرح الوقاية)» (منه). 

(5) للإمام الفقيه عالربن علاء الحنفي» صنفه باسم الخان الأعظم تاتاخان» كذا في 
«طبقات علي القاري)» منه . 


226 رو ا نو چو ارت ا کروی 

وني «النهاية»”: لو اكتحل إر بطر وإن وَجَدَ طَعْمُُ في حلقِه. وكان 
ابن أبي ليلى #5 يقول: إذا وَجَدَ طعمه في حلقه قَطَّرهِ لوصول الكحل إلى 
باطنه. 

ولنا: أن ما وَجَدَه من طعم الكحل أثر الكحل لا عينه» كمَّن دَق شيعا 
من الأدوية جد طعمه ني حلقه» فهو قياس الغبار والدخان» ولئن وَصَلّ 
الكحل عينه» فهو من المسام لا من المسالك؛ إذ ليس بين العين إلى الحلق 
منفذء فهو نظيرٌ الصّائم يغتسل في الماء البارد» فيجد برودةً الماء في كبده. 
وذلك لا يضره» كذا في «المبسوط»» انتهى E‏ 

وا وات ف «شرح الحداية» للعيني عن «السليانية»: اَن مڇ 
تبَخْرَ بالدّواء فوّجَدَ طَعْمَهِ في حلقه يقضي الصوم؛ لوجود فعله» وإدخاله 
الدخان. 

ومنها: أَنَّه لو دََلَ في فيه المطرٌ والثلج اختلفوا فيه فقيل: المطر 
يفسد» والثلج لاء وقيل: بالعكس» والأصح آنه لو دخل في فمه مطرٌ أو ثلج 
أفطر, ذكره في «ملتقول الأبحر»”. 


)١(‏ لحسام الدين» حسين ابن علي السغنافي» نسبة إلى سغناق بالكسرء بلدة بتركستان» 
توفي سنة )۷١٤(‏ بحلب» ذكره في «مدينة العلوم»» والبسط في «الفوائد)» (منه). 

(؟) هو لإبراهيم بن محمد ابن إبراهيم الحلبي» الخطيب بجامع السلطان محمد خان 
بمدينة قسطنطينية» صاحب «غنية المستملي شرح غنية المصلي» وغيره» المتوفي سنة 
(465)» ذكره صاحب «مجمع الأخهر)» (منه). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سس ب سي 1[ 

وقال ف «غاية البيان»: هو قول العامّة» وصحّحه ف «البَرّازية»» وفي 
«مجمع الأنهر»: هو الصحيح؛ لحصول المفطر معنى» ولإمكان الاحتراز عنه 
إذا آواه سقفٌ أو خيمةٌ» كما في «العناية»”"» انتهئن . 

وفي «البحر الرائق»: لو وصل إلى حلقه دموع أو دم رعافه أو مطر أو 
ثلج فسد صومه لتيسر طبق الفم وفتحهأاحياناًمع الاحتراز عن الدخول. 

ثم قال: والتعليل با ذكرنا أولى مما ذكر في «الحداية»”" و«التبيين»” 
من التعليل بإمكان أن يأويه خيمة أو سقف فإنه يفضي إلى أن المسافرٌ الذي 
لا يأويه سقفٌ ولا خيمة ليس حكمه كغيره» وليس كذلك. 


ومنها: أنه لو وَجَدَ في حلقِهِ ريح العطر لا يفسد؛ لعدم إمكان 
الاحتراز» وهو مثل الدّخان وطعم الأدوية» ذكره في «التاتارخانية». 


)١(‏ هو «شرح الهداية» للشيخ أكمل الدين محمد بن حمود البابرتي الرومي» خاتمة 
المحققين» صاحب «شرح المشارق» و«شرح أصول البزدوي» وغير ذلكء المتوفي سنة 
(۷۸7)» ذكره السّيوطيء والتفصيل في «الفوائد)؛ (منه). 

(؟) هو «شرح البداية» المتن» والشرح كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن 
علي بن أبي بكر الرغيناني المتوفي سنة »)٥۹۳(‏ والبسط في ترجمته في رسالتي «مقدمة 
الحداية)» منه . 

() هو «شرح الكنز؛ للفخر عثمان بن علي الزّيلعي» نسبة إك ريل بالفتح» بلدة 
بساحل بحر الحبشة» مات بالقاهرة سنة (۳٤۷)ء‏ ذكره الشّيوطيٌ في «حسن المحاضرة» 
والبسط في «الفوائد)» (منه). 


*377 تسح 722 و اا ن ور جر ازا تاران الكتري 

ومنها: أنه لو خاض في التهر» فدخل الماء في أذنه لا يفسد؛ لأنه لا 
يُمكن الاحتراز عنه» ولو أدخله» ففيه خلاف» فنقل الراهدئ” في «المجتبى» 
عن الصدر الشهيد عدم الفسادء واختاره في «الدر المختار» وجزم به في 
«تنوير الابصار»" وصححه في «المحيط» وني «الولوالحية» آنه المختارء 
واختاره في «الحداية»؛ لانعدام صلاح البدن والوصول إلى الجوف من المنفذ 
المعهود» بخلاف الدّهن حيث يفسد بادخاله في أذنه اتفاقاً؛ لوجود صلاح 
اليل 

و ا ا وة ا ر اوو ا ع و 
في «البرّازية» واستظهره في «البرهان»» وقال ابن اهمام*: احق الأصحٌ في 
الماء التفصيل الذي ذكره قاضي خان. 


(1) هو ختار بن محمودء نجم الدين العّزميني» نسبة إكى غزمين بالفتح» قصبةٌ من 
قصبات خوارزم» المتوفي سنة (/2505. ذكره القاري وغيره» وليطلب من «الفوائد»» 
(منه). 

5 ل و ادن عمد ين عد اه بن ا ارات لواحي 
التصانيف السائرة» المتوفي سنة(5 »)2٠١١‏ وترجمته مبسوطة في «الخلاصة)ء (منه). 

(۳) هو لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاقء ظهير الدين الولوالجي» نسبة إلى 
ولوالج» بفتح الواو وسكون اللام » وفتح الواو ثم ألف ثم اللام المكسورة ثم جيم 
مدينة ببدخشان. المتوفي بعد سنة 5٠(‏ 0)» ذكره الكفوي» (منه). 

(4) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري» صاحب «فتح القدير» وغيره» 
المتوفي سنة .»)۸٦١(‏ ذكره الكفوي وغيره» والبسط في «الفوائد»» (منه). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ل 

ومنها: أنه لو تهضمض فوصل الماء في حلقه» وهو ذاكر للصوم أفطر؛ 
لأنْ التقصبر جاء من قبله. 

إذا علمت هذا كلَّه عَرَفت أنَّ الفقهاء قد قَرّقوا في مواضع عديدة بين 
EA o E E N o‏ 
المرام؛ لأئهم قد عَلّلوا عدم فساد الصّوم بدخول الدّخان بعدم إمكان 
الاحتراز عنه» فإذا شرب الدّخان فقد أدخله عمداًء ذاكراً للصوم» فيفسد لا 
محالة» ويجب القضاء حتاً. 

وقد ته عليه بعض الفقهاء أيضاء فقال اللاي" في شرحه 
«مراقي الفلاح» لمتنه «نور الايضاح»: أو دخل في حلقه دخان بلاصنعه. 

وفي ما ذكرنا إشارة إلى أن مَن أدخله بصنعه في حلقهِ بأي صورةٍ كان 
سر بوت اللاو عق عرس أو ME SR‏ 
إلى نفسِهِ وشم دخانه ذاكراً للصّوم أفطر؛ لإمكان التّحرز عن إدخال المفطر 
جوفة وقماغة هدا غا ف عه کا من الاس قا 

ولا يتوهم أنه كشمٌ الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء 
التطييب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. 
وسنذكر الكفارة بشربهء انتهئن . 


)١(‏ هو الشيخ حسن ابن عمار الشرنبلاليّ» المتوفي سنة »)٠١79(‏ تسع وستين وألف. 


(منه). 


777777222222227 ل قم ا خظاله وهر زياف الوياك للكارتي 

وقال شيخ زاده" في «مجمع الأخهر شرح ملتقئ الأبحر» عند قول 
الماتن: وإن دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان لا يفطرء والقياس أن يفطر؛ 
لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به» وجه الاستحسان: أنه لا 
يقدر علل الامتناع عنهاء فإذا أطبق الفم لا يستطاع الاحتراز عن الوصول إلى 
الآنف» فصار كبلل يبق في فيه بعد المضمضة» وعلل هذا لو أدخل حلقه 
فسد صومه» حت أن م ر ببخور فاشتمٌ دخانه حلقه. ذاكراً لصومه 
أفطر؛ لأتّهم فرّقوا بين الدّخول والادخال؛ لأنّ الادخال عمله؛ والتّحرّرُ عنه 
مكن. 

وول e‏ نامعل الح خوك ا 
صومه؛ لأنّه إريوجد ما هو ضدّ الصّومء وهو إدخال السَّىء من الخارج إك 
الباطن» وهذا ما يَغفل عنه كثرت من الئّاسء فلينبه له. انتهيل. 

وقال المحصكفي” في «الدر المختار»: مفاده أنه لو أدخل حلقه 
الدخان أفطر: أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً لو ذاكراً لإمكان الاحتراز 
عنه» فلینبه له» کا بسطه الشّرنبلالءي انتهی. 


وفي «رد المحتار»: به يعلم حكم شرب الذخان» انتهێ . 


)١(‏ هو قاضي القضاة بالعساكر الرومية» عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن سليان» 
المتوفي سنة »)٠٠۷۸(‏ ثمان وسبعين بعد الألف» ذكره في «الكشف» (منه). 

(؟) هو الشيخ علاء الدين الفقيه الحصكفي» المتوفي سنة )٠٠۸۸(‏ ثمان وثانين بعد 
الألفء (منه). 


قادال ررضلا او اا 
فقد بان لك دراية ورواية فساد الصّوم بشرب دخان التنباك المعروف 
في هذا الرّمانء وإريبق للمُنكر مع ذلك إلا الصلال والطّغيان. 


لاساد الدكتورضلاح بو الجا 


المقصد الثاني 
في وجوب الكفارة بشرب الدّخان 
في حالة الضّوم 
اعلم أنَّ الكفارةً تجب بالتّغذيء واختلفوا في معناه: 
فقيل: هو أن يميل الطَّع إليه» وتنتقضي شهوة البطن به. 
وقيل: هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن. 
وفائدتّه تظهر في ما إذا مضغ لقمتّه ثمّ أخرجهاء ثم ابتلعهاء فعلل 
القول الثاني تجب الكقّارة» وعلك الأول لا تجب» وهو الأصح. 
وعلل هذا الورق الحبشي والحشيش والقطاط فعلن القول الثاني لا 
تجب الكفارة؛ لأنه لا نفع فيه للبدن» وريا يضرّه وينقص عقله» وعلل القول 
الأول تجب؛ لأن التفس تيل إليه» وتنقضي شهوة البطن منه. كذا في 
«الجوهرة" الذيرة شرح القدوري». 


الحداوي. المتوفي سنة »)8٠٠١(‏ ذكره القاري في «طبقات الحنفية»» (منه). 


e 2  حسجست‎ 

وفي «التاتاخانية»: الصّائم إذا أكل ما يتداوئئل به أو ما يؤكل عادة إِمّا 
مقصوداً بنفسِه أو تبعاً بغيره يلزمه الكفارة بأكله» وما لا يتداوئ به ولا 
وکل غاد لآ مقضودا ولأ الخ لا يلزمه الكفارة بأكله وما يصلح 
للدواء والغذاء يجب بأكله الكفارة قصد الدواء والغذاء» أو إريقصد. انتهىا. 

إذا علمت هذا فنقول: إن دخان التنباك المروج في زماننا بعضهم 
يشربونه نفع وبعضهم يشربونه قضاءًَ لشهوة النفس» ويميل طبعهم إليه» 
فيجب الكمّارة بشربه» وقد تبه عليه الَّرْئبُلاي فقال في «مراقي الفلاح» بعد 
ذكر ما نقلته عن «الجوهرة»: قلت: وعلل هذا البدعة التى ظهرت الآن» وهو 
شرب الدخان في لزوم الكفارة» نسأل الله العفو والعافية» انتهئ. 

وقال هو ناظ)ً في شرحه «للوهبانية»: 

ويمنع من بيع الذخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر 

ويلزمه التكفير لو ظنّ نافعا كذا رافع شهوات بطن فقرروا 

انول : 

قلت: ولو ا أنه ل يكون كم ولا دافا ا فيجب 
الكفارة بالإصرار على شربه؛ لأنهم قد صرّحوا بأن ما يجب بفعله القضاء 
فقط في الصّوم لو فعله الصَّائم مراراً» وأصر عليه كم بوجوب الكفارءة 
ففي «مجمع الأنبر»: لو اعتاد أكل الطَّين الذي يُغسل به الرّأس والحصاة 
والزجاج وجبت الكفارة» انتهى. 
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وف «منية المصل »” : لو ابتلع اة مثلاً مراراً كفر ا وعليه 
الفتوئ» انتهى . 

وني «الدّر المختار»: اعلم E‏ 
بقع مدة بعد أخرقل بقضد الحصية فان قعله وجبتة جرا ل اوبذك أن 
أكمة الأعصار» وعليه الفتوي» «قنية»» وهذا اخ انتهىا . 

فإذك تيك أنه قبن الكقا ره دشرت العا لو ا ا 
للقيو ر أ غو دوالك اردنا 


)١(‏ لسديد الدين الكاشغري» ذكره في «الكشف)» (منه). 


O aaa o o 


خاتمة 

ولنذكر هاهنا ثُبذاً من حكم شرب الدّخان: 

اعلم أن شرب دخان التَّباك إريكن في زمن اللي صل الله عليه وعلل 
آله وسلمء ولا في زمن الصّحابة» ولا في زمن مَن بعدهم, وإِنّ) حدث بعد 
الآلف من الهجرة» ولذلك کا ماک دقن جک وقد 
اختلف الخلف في حله وحرمته: 

فمنهم: كالفاضل الشرنبلالي والشيخ إبراهيم اللقاني المتوفي سنة 
)٠١٤١(‏ احدى وأربعين بعد الألف في رسالته «نصيحة الاخوان باجتناب 
الدخان» وغبرهمامن أفتل بتحريمة. 

ومنهم: مَن أفتى بتحليله» وإليه مال العلامة الحموي» وال حق أنه إن 
شرب بحيث أسكره أو أضره فحرام» والا فلا وجه لتحريمه. نعم لا يخلو 

. ٍ 1 1ك موا ره 

[الأنعام:١‏ 5 ١‏ ] بعيدٌ كل البعد. 

وكذا القول بأثهم أجمعوا عن تحريمه؛ لأنْ المعتبرَ من الإجماع إِنَّا هو 
الإجماع المجتهدين» وقد انقضني زمان المجتهدين قبل حدوث هذه البدعة 


و 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب ب سس يف15 

وما اشتهر من أن اللي صل الله عليه وعلك آله وسلم» قال: «كل 
دخان حرامٌ» فما لا يصغي إليه» ولقد انصف الفقيه علي بن محمد بن عبد 
الرحمن الأجهوري المالكي» المتوفي سنة )٠١77(‏ ست وستين بعد الألف في 
رسالته: «غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان»» فلتطالع. 

ورأيت في «تنقيح الفتاوي الحامدية»" للعلامة ابن عابدين ما نّصَّه: 
مسئآلة أفنين أتمة أغلام بفحريم شرب" الذخان المشهورء 'فهل مب علينا 
تقليدهم» وإفتاء الناس بحرمته أم لاء فلنبين ذلك بعدما حققه أئمة أصول 
الدين» قال شارح «منهاج الوصول إلى علم الأصول للامام أبي عبد الله بن 
أبي القاسم بن عمر البيضاوي: ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف» وكذا 
الد المجتهدء واختلف في جواز تقليدٍ الميتِ المجتهدء فذهب الأكثرون إِك 
أنه إريجز» والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز. 

واستدل عليه الإمام في «المحصول» بانعقاد الاجماع عل جواز العمل 
بهذا النوع من الفتوئ؛ إذ ليس في زمانه مجتهد. انتهئن. 

وكلام الإمام صريحٌ في أنه اريكن في زمانه مجتهدٌء فكيف زماننا الآن» 
فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك 
إن كان فتواهم عن اجتهاد. حتئ يجب علينا تقليدهم؛ فاجتهادهم ليس 


)21 هو للمولك حامد بن محمد القونوي. المفتي بالروم المتوفي سنة (2485) ذكره في 
«الكشة )» وتنقیحه م مىل ب«العقود الدرية». (منه). 


> ا و ا 
بثابت» فإن كان عن تقليدٍ غيرهم, فإِمًا عن مجتهدٍ عن مجتهدٍ آخر» حتى 
سمعوا من فيه مشافهة» فهو أيضاً ليس بثابت. 

وأمّا عن مجتهد تَبَتَ افتاؤه في الكتبء فهو أيضاً كذلك؛ إذ إريرو في 
کتاب» وار ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل علل حرمته» فكيف ساغ هم 
الفتوئ» وكيف يجب علينا تقليدهم. 

والحقّ في إفتاء التّحليل والنّحريم في هذا الزّمان النّمسك بالأصلين 
الذين ذكرهما البيضاوي في الأصولء ووصفها بأنهم| نافعان في الشَّرع. 

الأول: أن الأصل في المنافع الإباحة» والمأخذ الشرعي آيات: 

الأوى: قوله تعاق: !حَلَقّ لَكُم ما في الأض حنِيعاً؟ [البقرة:9؟]. 
واللام للتّمع» فتدل عل أن الانتفاع بالمنتفع به مأذونٌ به شرعاًء وهو 
الل 

الثانية: قوله تعاك: ل من حرم زين الله لني أَخْرَجَ لعبَاده) 
[الأعراف: 7 7]» والزيدة تدل عل الانتفاع. 

الثالثة: قوله تعا: (أَحِلَّ لَكُمْ الطَيبَاتُ)[المائدة:4]» والمراد 
بالطيبات المستطابات طبعاًء وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 

والثاني: أن الأصل في المضار التحريم والمنع ؛ لقوله 45: «لاضررولا 
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ضرار في الإسلام»”. 

وأيضاً ضبط أهل الفقه حرمة التّناول إِمَا بالإسكار كالبنجء وإمّا 
بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق» أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق» وهذا 
كلّه فيا كان طاهراً. 

وبا لجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرارٌ صرف عن المنافع» فيجوز 
الإفتاء بتحريمه» وإن لر يثبت إضراره» فالأصل ا لحل مع أن الإفتاء بحلّه فيه 

سے عام 

دفعٌ الحرح عن المسلمين» فإن أكثرهم مبتلون بتناوله» فتحليله يسر من 
تحریمه» «وما خير رسول الله صل الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار 
ا 

وأمّا كونه بدعة» فلا ضررء فإِنّه بدعة في التناول لا في الدين» فإثبات 
خريفة | ا و ا 

نعم لو أضرّ ببعض الطبائع» فهو عليه حرام» أو نفع ببعض» وقصد 
التّداويء فهو مرغوبٌء هذا ما سنح في الخاطر إظهاراً للصّواب من غير 
تَعَنْت ولا عناد في الجواب, كذا أجاب الشيخ محي الدين أحمد بن محي الدين 
بن حيدر الكروي الجزري» انتهئن كلام ابن عابدين. 
)١(‏ ني الموطأ 7: 45لاء ومسئد أحمد ٠١١ :١‏ ومسند الشافعى :١‏ 5 77» وزيادة: ١في‏ 
الاسلام» مذكورة في المعجم الأوسط كما في نصب الراية؟: 7/85. 


)۲( فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۸: ° وصحيح مسلم٤‏ : 
817 . 


ی و ت 

ذكر الفقهاء يُمنع من دخول المسجد آكل الوم والبصل؛ لورود النّهي 
غفة ركذ أكل ھر دو را کا و ی ا نكا ويه من يعاد 
كثرة شرب الدخان؛ لوجود الرّائحة الكريهة في فمه» والملائكة تتأذى منها. 

ولا و ر ا ا ا 
عن المنبر» والله أعلم با أراد بهذا الفعل. 

وفي «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» للعلامة عبد الغني 
التابلسي: شرب التتن ليس بحرام» كا يزعمه بعضّهم بالقياس عل أكل 
الوم بجامع البث» وهو بعد تسليم الحّبث فيه» والقياس تبطل حرمته 
ببطلان حرمة أكل الثوم وإن كان أكل الثوم يقتضي منع الإنسان من دخول 
ااج ولك را غا ا ن هد ك ر مد اماه داكا 
بحيث يتضرر برائحته يقتضي المنع من دخول المساجد من غير حرمة» وأمّا 
حيث اعتاد على شربه غالب المصلين في المساجد» بحيث لا يتضررون 
برائحته» فلا ينهي حينئل» انتهيل كلامه. 

قلت: هذا التّفصيل إِنَّ) يستقيم لو كان علّة منع الدخول في المساجد 
تأذي النّاسء وأمَا لو كانت تأذي الملائكة الحاضرين في المسجد» كا يستفاد 
من بعض الأحاديث» فلا مجال لهذا التّفصيلء بل الحقّ منع شارب الدّخان 
مطلقاً زجراً له. فافهم. 
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ترهيب: 


اعتياد مجاورة هذه الرّائحة الكريبة موجبةٌ لحرمان زيارة النبي صن 
الله عليه وعلك آله وسلم البتة» وقد سمعت من أثق بخبره يحكي أن رجلاً 
كان يكثر شرب التّنباك» فرآئ يوماً في المنام رسول الله صل الله عليه وعلل 
وآله وسلم وحوله أصحابه. فأراد في المنام أن يقرب منه. ويتَشَّرَف بقربه» 
ع يوانو ةا رتك ف US DN‏ 


صنعه. 


ومثل هذه الحكاية عل تقدير صدقه) لا يُستغرب وقوعهاء فلتحفظ 
والله أعلم. 

قال مؤْلّفُه هذا آخر ماتيسّر لي في هذا المقام» ولله الفضل والإنعام» 
هار يوم الجمعة» سابع شهر رمضان» من شهور سنة (223785» أربع وثانين 
بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثّقلين صل الله عليه وعلن وآله وسلم» 
ومن الله أرجو حسن الخاتمة. 
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الباب الرّابع 


ا ف فة 

فائدة: 

قن كت :نا ELVA ENA‏ أن اوت لقان لا 
يخلو عن إثم أي إثمء فإنّه إن كان حراماً» فهو كبيرةٌ اتفاقأء ولو مَرّةٌ واحدةً 
کف سق مشر و ا ق وق ف ا کد 
الا ا 
تنزياء فهو وإن كان ضغيرة كا أنه كذلك غزة تقدين الكراغة التُحريمية عند 
جماعة» لكنه بالاصرار والاعتياد يكون كبيرة. 

وبالجملة فمداومته والإصرار عليه لا يخلو عن ارتكاب كبيرة أعاذنا 
اللنتنهاء ونه أكاها: 

وآمّا القول بالإباحة المطلقة الخالية عن مطلق الكراهة» فقل: من 
ذهب إليهاء وقوله محكومٌ عليه بالشذوذ من جملةٍ الأقوال الغير المعتمد 
عليها. 


ی و ا و اوتا ی 

فائدة: 

ذكر صاحب «النصيحة» كثيراً مرق المنامات الدّالة علل u‏ ف 
المستقبحات» وقد تَكَلَّم به الموك بعد حصول الإحياء» فمن ذلك ما وَقَمَ في 
بلدة بروج سنة أربعين بعد الألف أن رجلاً كان شارباً للدخان» وكان اسمه 
محمود مات» واشتغل أقرباؤه بالتجهيز والتكفين؛ إذ أحياه الله تعاك» وتكلم 
فقال: أين يذهبون بأخي. وكان أخوه مریضاًء لکن يدور في البيت» فمات في 
الساعة» وسألوه عن حاله» فقال: جاء في رجلان مهيبان» فذهبا بي إك 
موضع مفروش بفراش أخضر.ء فإذا أنا برجال ونساء يقرأون القرآنء وإذا أنا 
بجاعة من أقربائي» فقلت لهم: أنا جائع» فجاء واحد منهم بطبق مملوء بأناع 
الثار» فأكلت ثم عطشت. فقلت لهم: أنا عطشان» فجاء واحد منهم بقدح 
مملوء بدم» فقال لي: اشربء فقلت: والله لا أشربه» فتركتهم وقمت باكياً 
متحيراًء فإذا أنا برجل عل صورة العرب» فقال: ر تبكي» فقال: إني ضللت 
طريق بيتي» فقال: أذهب بك إلى بيتك» وآمرك أن آمر الناس أن يتركوا 
شرب الدخان» وأن يميزوا بين الكافرين والمسلمين في اللباس» فقلت له: يا 
سيدي إن ريقبلوا قولي» فقال: بلغ وما على الرّسول إلا البلاغ. 

وحكين أنْ رجلاً شريفاً يشرب الدخانء فرأئ النبي يلك في المنام» فقال 
له: نت شريف وتشر ب الدخان» هذا لعجيب. 

وحكين أنْ رجلاً عالاً كان يشرب الدخان» فرأى صديقه في المنام 
النبي كَل فقال له: قل لصديقك: أنت تدرس وتشرب الدخان الخبيث. 
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وحكيل أن امرأة وضعت ولداء فغلب عليها المرض» وغشى عليهاء 
فقال: أيها الناس شاربو الدخان يعذبون, ثم ماتت بعد زمان قليل. 

وک أن ارجا مذاها للبى 6ه :ركان يكرت الذعان: قراط فنا 
ير النائم كان النبي ب يقول له: أنك إذا قرأت المولد أحضر المجلسء وإذا 
فرأت في المنام امرأة صالحة السيد كمال الدين الحسنيء فقال له: يا سيدي 
متى يرفع عنها هذا البلاء» فقال: تسألني عن رفع القحط. ولريترك الناس 
شرب الدخان. 

وحكيل رؤية كثير من الصّلحاء النبي كله وجماعة من الأولياء أنهم 
يمنعول عنه. 

وحكويل صاحب «النصيحة» أنه رأ في المنام كان كان ميك كما 
يقول له: ثلاثة لهم عذاب شديد: الزاني» وشارب الخمر» وشارب الدخان. 

ومثل هذه الحكايات كثيدٌ ونظير يا شهير. 

وقد حكئ محدّث المند ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته 
«الدر الثمين في مبشرات النبى الأمين» عن والده أنه قال: كان رجل من 
أصحابنا لا يعتاد شرب التنباك» ولكنه قد هيأ القدرة لأضيافه» فرأئ النبى 
في الوم واليقظة لا أدرئ أي ذلك كان مقبلاً إليه ثم أعرض عنه. وخرج 


15 اقصخخححة” ”تت 1 1 11 1 ی 
من ذلك المكان» قال: فدونت إليه» فقلت: يا رسول الله. فقال: في بيتك 
القدرة» ونحن نكرهها. 

وحكيل أيضاً عن والده أنه كان رجلان من الصالحين أحدهماء عاإر 
عابد» والآخر عابد ليس بعال فرأيا النبي # في ساعة واحدة على صورة 
واحدة» وكان أذن للعابد أن يدخل في مجلسه. ولريأذن للعالى فسأل العابد 
بعض القوم عن ذلكء فقال: هو يشرب التنباكء والنبي 5 يكرهه» فلا كان 
الغد دخل العابد علل العلن فوجده يبكي لما رأئ الليلة» فأخبره عن السبب» 
فتاب من ساعته» ثم رأيا النبي #5 من الليلة الآتية على صورة واحدة» كان 
أذن للعالر وقربه منه. 

فإن قلت: بهذا الحكايات والمنامات لا تفيد شيئاً من الأحكام من 
الحلال والحرام؛ لما قال علي القاري المكي في رسالته: «المقدمة السالمة في 
خوت الخاتقة»: لا اعتماد علل رؤية المنام في حقٌ غير الأنبياء» فلو فرض أن 
أحداً رأى النبي 4 وأمره بفعل شيء أو تركه علل خلاف قواعد الإسلام 
فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع العلماء والأعلام» انتهئ ملخصاً. 

وقال علي القاري أيضاً في «الحرز الثمين شرح الحصن الحصين»: أن 
الأحكام المنامية والأحوال الكشفية لا اعتبار لها في الأمور الشرعية»» انتهئئ 

قلت: هب أنْ منام غير النبي وَل لا يغبت شيئاً من الحلة والحرمة» لكنه 
يقع مؤيداً لما ثبت بالأدلة» فهذه الحكايات والمنامات إن لر تثبت باستقلالها 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
قبح الدخان» لكن لا ريب في جعلها مؤيدة لا دل عليه البرهان» لا سيا رؤيا 
من رأ النبي يي أنه يكرهه ويتقبحه. فإنه إنشاء الله لرؤيا حق لحديث: «من 
رآني فقد رأیٰ المحق»0. 

ويؤيده قول العارف ابن أب جمرة الأندلسي المالكي في «مبجة النفوس 
شرح ختصر صحيح البخاري»: من رآه 5 في صورة حسنة فذلك حسن في 
دين الرائي» وإن كان في جوارحه شين أو نقص فذلك خلل في الرائي من 
جهة الدين» وكذلك يقال: في كلامه في النوم أنه يعرض علل سنته» فا وافقها 
فهو حق» وما خالفها فالخلل في سمع الرائي» فرؤية الذات الكريمة حق» 
والخلل إنا هو في سمع الرآئي وبصره» وهذا خير ما سمعته في ذلك» انتهی. 

وفي «نسيم الرياض شرح شفاء عياض» للشهاب أحمد الخفاجي 
الحنفي: سئل النووي عمن رآه في منامه يأمره بأمرء هل يجب عليه أم لا؟ 

فأجاب: بأنه إن إر يخالف الشرعء وكان له خاصة في نفسه ينبغي 
العمل به» وإِنَّا إر يجب؛ لأن الثائم لا يضبط ما قيل له. ورب لر يفهمه أو 
يكون إشارة يحتاج إلى التأويل» انتهى. 

وفي المقام تفصيل وردنا أردنا قدرامنه في تعليقاتنا عن «نزهة الفكر 
في سبحة الذكر». المسماة ب«النفحة علل النزهة». 


(۱) فعن أي قتادة رضي الله عنه: في صحيح البخاري۹: ٠۳۳‏ وصحيح مسلم؟: 
١/5‏ . 


e o لبي ل‎ 

فائدة: 

يتفرع علل الحرمة والإباحة والكراهة وعدم الكراهة استعاله 
للتداوي» فمن أباحه بلا كراهة أباحه للتداوي بلا مزاحمة» وكذلك من أباحه 
بكراهة تنزيهاً إذ أجازه للتداوي ضرورة» وأما من حرمه أو كرهه تحرياً منعه 
مطلقاً إلا بشروط مذكورة في موضعها. 

ولذا قال صاحب «التصيحة»» وهو من اختار الحرمة: اعلم أنه إذا 
ثبت حرمته بالدلائل المذكورة فلا يجوز شربه للتداوي إذا أمر به الطبيب 
الحاذق إلا بشروط مقررة في الفقة. 

قال في «التصاب»: التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لر يتيقن فيه 
OA A OVEN aT‏ 
بالشّفاء وله دواء سواه لا يجوز أيضاً؛ لعدم تحقق الضرورة» وإن تيقن الشفاء 
ولا دواء سواه» قيل: لا يجوز؛ لقول ابن مسعود ذه: «إن الله ما جعل 
شفاءكم فيا حرم عليكم»”» وقيل: يجوز قياساً عل شرب الخمر حالة 
العطشء والجواب: إنه إريبق محرماً للضرروة فلا يكون الشفاء في الحرام. 

فالمحتسب أن يبعث للأطباء أميناً ليستوثق عليهم أن لا يأمروا مريضاً 
بالتداوي بالمحرمات إلا با ذكر من الشروطه انتهئئن ما في «النصاب». 


)١(‏ فعن ابن مسعود ء: «إن الله أر يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» في صحيح 
البخاري/!: ١٠١١‏ معلقاً. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سسسب ١83‏ 

ثم إذا أمر طبيب مسلم حاذق بشرب الدخان للتداوي» فلا يجوز أن 
بحضر عقيب الشرب بلا فصل في المساجد والمجالس» بل يغسل ويزيل نتنه» 
ثم يحضرء وأشدٌ قباحة وأقوى حرمة أن يشرب الدخان الخبيث في المجالس 
والمساجد؛ لأنه ما جاز شربه لضرورة التداوي» لكن إر جز شربه في المساجد 
والمجالس؛ إذ لا ضرورة في شربه هناك انتهى كلامه. 

فائدة: 

قال اللقاني في «شرح الجوهرة»: الاختلاف المذكورة في حرمة 
الدخان وكراهته إذا كان الشرب خالياً عن سائر الحرمات الشرعية»؛ حتول إن 
كان الشرب باختلاط النساء والإياء أو بمجامع السفهاء والآراذل أو بوجه 
لمحل للمروءة والعدالة أو بتناوله بآللات محرمة كقصب الذهب والفضة 
وأوانيهماء بطريقة إدارته علل هيئة تشبه بأصحاب الخمر» فلا شبهة حينئذ في 
حرمة استعماله» علِل هذا الطريق قطعاًء انتهى . 

فائدة: 

من رأى في المنام أنه يشرب الدخان كان ذلك دليلاً عل ظلمة وبلية 
خصوصا إذا كان الرائي ممن لا يعتاده لما دل في الأدلة أن الدخان عذاب 
ونقمة عل ما ذكره جل ذكره في مواضع من كتابه» وأما قول بعض 
الشاربين: أن من رأئ في المنام شرب الدخان ينال فرحاً وسروراًء فهو غير 
سفند إل يوهان. 


للاستادالدكتورضلاح بو الجا 0 


الباب الخامس 
في حكم استعاط التنباك 


وزراعته وبيعه ومائه وغبر ذلك 
ا 
هل يجوز اسعاط” التنباك في الآنف اختلف فيه: 
فذكر صاحب «التبيان في الزجر عن شرب الدخان» عن الفاضل 
هاشم السندي أنه قال: يجوز للتداوي» وبدون لا ينبغي أن يفعلء ولو فعله 
أحد في الصّوم أفطر", ولريلزم الكفارة» انتهئ. 


)١(‏ أي إدخاله في الأنف. يقال: سعط الدواء كمنعه ونصره» وأسعطه إياه سعطة 
واسعاطة أدخله في أنفه» فاستعط» والسعوط بالفتح ذلك الدواء الذي يصب في 
الآنف» كذا في القاموس» وني «مجمع البحار» وغيره: السعوط ما يجعل من الدواء في 
الأنف» وقد يروى بالضم» واستعط: آي استعمل السعوط» وذكر الأقسرائي وغيره: 
أنه السعوط ما يقطر في الأنف من دهن أو ماء» والنشوق ما يستنشق» (منه). 

(۲) وأما انتقاض الوضوء إذا عاد خارجاً فقال بعض العلماء: إنه إن خرج من الفم 
انتقض وضوؤه. وإن من الأذن أو الأنف لاء مستنداً بم| في «خزانة المفتين» و«الظهيرية») 


ع و ا نو چ ر ارات ارا لاکوی 

وذكر أيضا تقلا عن الشيخ عبد ال رسيم الشهيد الششندى السندي: 
أنه قال: هو مكروه تحريياً بدليل أن ولمي. 

أما الأول: فلا في «الدر المختار»: يكره التتنن وأما الثاني فلقوله: 
وَحُرّمُ عَلَيْهُمْ الحبَآيْتَ)[الأعراف:1091]. 

وفي «المحداية»: الخبيث ما استكرهه الطبع السليم. 

ولا شك أن التنباك في الأنف. محبه إلا رجل فسد طبعه كحت 
الدباغين نتن الجلود» فكان الاستعاط به خبيثا Es‏ 


1 


بنص القرآن» ولقوله تعاك: [فِطْرَةٌ الله التي قَطْرَ الناس 
عَلَيْهَاغ[الروم:١7]»‏ ولقوله تعال: (ِقَلَبُعَيدنَّ َلّقَ الله [النساء:9١١]»‏ 
ولا شك أن الإنسان مفطور علل الاحتياج ا انور کا ورپ وتان 
وغيرها من الستة الضرورية» وعلك الاستغناء من أمور كدخان التتن المنتتن» 
وإدخال عينه في الأنف استعاطء وكأكل الأفيون والحشيشة ونحوهاء فمن 
جعل طبعه حتاج إلى شيء» إريحتج إليه الإنسان بفطرة الله» فهو مغير لفطرته» 
فكان داخلاً فيمن يفعل قطع الأذان» وحلق اللحئ ونحوهما. 


وغيرهما: لو استعط ثم خرج من الفم ينتقض وضوؤه. وإن خرج من الأذن لاء انتهيل. 
ورد بأن السعوط نازل من الرأس فهو غير ناقض وإن خرج من الفم» كما ذكره 
صاحب «المداية» في الحدث بالقيء. وأيضاً أكثر ما يخرج به البلغم هو لزج لا يتخلل 
النجاسة» وما يتصل به من النجاسة قليل» وهو غير ناقضء ولو في القيء, (منه). 


للأستاذ الدكتور لاح أبو الجا سسسب ١86‏ 

ولأنْ هذا الفعل مالف لغرض الشريعة البيضاء؛ لأن غرض الشريعة 
تنظيف الأنف ولو عن الطاهر الخلقي كالمخاطء والشعور النابتة فيه مثلا 
ولذا سُنّ الاستنشاق والاستنشارء فلو أدخل شيثاً خارجاً في الأنف ونحوه 
ما لا نظافة فيه بلا غرض شرعي كالتنباك ونحوه فهو مضاد لغرض 
الشريعة. 

ور وا هت ها هف ا 
لدان إذ اليم أحف من العين: 

وأمًا قول بعض أهل العلم: من بَنّه وغيرهاء بأن هذا ترك الأوى, فلا 
أدري له وجهاً مع أن قول الرسول 44: ر و«مّن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ4”» وغيرهما يشمل هذا الفعل الشّنيع. 

ولو قيل: إن عين التتتن طاهرٌ. 

قلنا: أن اللبن والرّب” المعروفة في بلادنا طاهران؛ لكن الأنف ليس 
سبيلاً لها ونحوهما بحسب ما خلقه الله تعال» نعم من له مرضٌ سابق لرينشأ 
من هذا الفعل القبيح» فله أن يتداوى بقول طبيب حاذق» أو لغلبة الظن 


)۲( فعن عائشة رضى الله عنها: في صحيح البخاري": IA‏ وصحيح مسلم۳: 
Er‏ 


9 هي لفظة سندية» يقال ها بالعربية: الكشك» بالفارسية ا كذا قيل» (منه). 


يحص طحي تروي الخناة وتجر آزيات الويان کروی 
ونحوهماء لكن يخفيه عن الاس» ويستحي عنهم كأكل الحائض في رمضان» 
انتهی ملخصاً. 

قال ضاحب «التبيان» بعد نقله مؤيداً له؛ أقول: كا أن عرض 
الشّريعة المطهرة تنظيف الأنف ولو عن الطّاهر التلقي الأصلي ولذا سُنَّ 
الاستنشاق والاستنشارء كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم والأنف عن 
الرًائحة الكريةء ولذا سن الغسل في بعض الأمكنةء ورب في بعضهاء وشن 
السّواك ويندب لإصفرار سن وار رائحة» فمّن أدخل شيئاً خارجاً في الفم 
أو الآنف ما لا نظافة فيه» بلا غرض شرعيٌ كالدخان ونحوه. فهو مضادٌ 
للشّريعة» انتهئ. 

وقد مَرّ في الباب الأوّل عن عبد الخالق الزّييدي: أَنّه أفتن بكراهة 
الاستعاط بالتنباك تنزيهأء ولا يخفئ عاك من له ممارسته في الفروع والأصول» 
بل عاك من له أدنى مسكةٌ في المعقول والمنقول أن كل ذلك غير معقول» فإن 
الكراهة تحرياً كان أو تنزيهاً حكمٌ شرع من الأحكام ا لخمسةء لا يثبت إلا 
بدليل صريح أو مأخوذ من الآدلة الأربعة» وهو هاهنا غير موجود» بل في 
e O Ee‏ 

أوما علموا أن عين التتن طاهرٌ بالاتفاق» ولا رائحة له في نفسِهِ كريهة 
تكون موجبةً لحرمة استعماله عن الإطلاق. 

أوما فهموا أن الكراهةً في شرب دخان التتن إِنَّا جاءت من حصول 
التّشبه بالأشرار واستعمال ما يغرب به أهل النار» وهو ليس بموجود في 


للأستاة الذكتور صلاح أبو اجاج 9 بسب الآ 
الاستعاط علك الوفاق مع أن التتن في نفسه ليس بمضرٌ مطلقاء ولا خبيث 
شرعاء ولا هو مكروه طَبِعأ وليس في مطلق استعماله ولو بالاستعاط بليّق 
اوح هع و عر قن الك أذ عع هه كيتلتا مظان 
وأعوانه» أو استعمال ما يُعذّب به إخوانه إلى غير ذلك من الوجوه التي 
ذكروها في حرمة شرب دخانه أو كراهته؛ إن كلّها هاهنا منتفية قطعاًء فمَن 
أين يكون مكروهاً تنزيهاً أو تحرياً. 

وأمّا كلام عبد الرحيم السندي المتضمن للدّليل اللمي والاني ففيه 
خد شات و امات د کر ها قرلا غو 

قوله: آم الأول فل) في «الدر المختار»... الخ فيه: أنه ارايذكر ف 
«الدر المختار» كراهة استعمال التتن مطلقاء بل استعمال دخانه شرباًء كما مَرٌ 
نقله في ما مرٌ. 

قوله: وأمّا الثاني: فلقوله تعاك... الخ» الاستدلال مبذه الآية على 
تحريم شرب الدخان وسعوط التنباك عجيبٌ لا يخفي فساده عاك لبيب» فإن 
الخبيث يستعمل لمعان متعددة» هي في كتب اللغة مُفْصلة» وقد ذكرنا سابقاً 
قير E E E‏ 
تستكرهه جماعةٌ» وتستحسئه جماعةٌ» بل كثية من الأشياء قد اختلف في خبثها 
وطيبها العقول السليمة» فهل يصح الاستدلال بهذ الآية علل تحريمهاء كلا 
والله» هذا لا وره العقول المستقيمة. 


200 << <ت7غة+تتتتت د ل ار 
ثمّ يلزم على ما ذكره حرمة الثوم والبصل وغيرهما من الأغذية 
ESER CES‏ 

الإجماع بلا نزاع. 


والذي ينبغي أن يُعَوّلَ عليه هو أن المراد بالخبائث في هذه الآية 
اهو اا ات و ن و د 6 
[الأعراف:51١]‏ المنافع» كما أشار إليه الإمام فخر الدين” الرَّازي في 
«تفسيره) وغيره من يعتمد عليه» فتكون هاتان الآيتان والتين علل أن الأصل 
في المنافع الحلّة إلا بدليل منفصلء وأن الأصل في المضارٌ الحرمة» إلا بدليل 
منفصاء فَيَرّجِعٌ الكلام إلى كون التتن مضرا أو نافعاً. 

ومن المعلوم آنه ليس مُضراً حضاًء حت يحرم استعماله مطلقاًء بل في 

بعض أنواع استعماله كالاستعاط به وأكله ودلكه على أسنانه منافع كثيرة» 
SE e E‏ من أضره 
حرم علیه» ومن نفعه حل له. 


)١(‏ هو محمّد بن عمر بن الحسين البكري الرازي» سلطان المتكلمين» أحدالمبعوثين 
عل رأس المائة السادسة لتجديد الدين» ولد في رمضان سنة (555)» واشتغل علل 
والده ضياء الدين عمر من تلامذة البغوي وغيره» وأتقن علوماً كثيرة» وتقدم وسار 
وصنف تصانيف كثيرة كالتفسير و«المحصول» و«الأربعين» وغير ذلكء. ومات مهراة 
يوم عيد الفطر سنة (265057) كذا في «طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي 
الداؤوي المالكيء منه . 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو ال جاج لس ١68‏ 

قوله: وفي «الحداية» وشروحها... الخ» هذا المعنئ الذي أورده ار 
يفهم المقصود منه. فإنّه ظَنَّ أن الاستكراه فيه أعم من أن يكون نتن رائحته» 
أو لمضرّة أو لغير ذلك من وجوه نفرة» وليس كذلكء فإنْ الخبتٌ الذي هو 
علّة التحريم ليس عبارة عن الاستكراه عل التعميم» بل هو الاستكراه؛ 
لكونه مضرّاً للطّبيعة» وموذياً للقريحة. 

قوله: لا يحبه إلا رجل قَسَدَ طبعه... الخ» كذلك الوم والبصل 
ونحوهما لا يحبها إلا لمن فسد طبعه وغلب عيه أكله. فيلزم أن يكون خبيثاًء 
فيلزم أن يكون حراماًء واللازم باطل بإجماع مَن يُعتدٌ به بالإجماع. 

قوله: ولا شَكَ أن الإنسانَ مفطورٌ علك الاحتياج... الخ. لا شبهة في 
إن الإنسان مفطور علل الاحتياج إلى ما ينفع» وميلان طبعه إلى ما يصلح» 
والاستغناء عن أمور تفسد عقله أو تضرّهء والتتن في استعماله أصناف منفعة» 
فلا يكون استعاله تغيير فطرة» بل في عدم استع اله يكون تغيير فطرة. 

قوله: ولأنَّ هذا الفعل مخالفٌ لغرض الشّريعة البيضاء... الخ» ليس 
هذا الفعل الفا للشّريعة؛ إذ إريرو منمٌ من الاستعاط بأشياء طاهرة نافعة في 
الشّريعة» نعم عدم غسل الأنف وترك استشار ما نزل إليه يكون مخالفاً 
لغرض الشريعة» وهو أمرٌ آخرء وليس الكلام في جَّوازه» بل ني أمر آخر. 

قوله: مما لا نظافة فيه... الخ» ماذا أراد من النّظافة» إن أراد الطّهارة 
فليس بصحيح؛ لأنَ التَّتن طاهرٌ باتفاق العلماء» وإن أراد حسن رائحته 


27222777722222 لز واي لها لوجر أزيات الويات لكوي 
وركون الطبع إلى استعاله» فليس بنجيح للزوم حرمة استعمال ماله رائحة 
كريبة» وهو باطل عند أجلة الفضلاء. 

قوله: فهو مضاد للشّريعة... الخ. يلزم عليه أن لا يجوز شرب الأدوية 
البشعة» وأكل الأغذية الكريهة؛ لما ورد في الشّرع من تطهير الفم عن الأشياء 
الخبيثة» فإن ا التّباك أيضاً بأصنافه لنفعها. 

قوله: والغالبٌ عل ظَنّ... الخ» هذا الك ر فين 
يكون أشدّ من شرب الدّخانء فإن فيه تشبهاً بالكفار واستعمال ما يعذب به 
الأشرار» واعتيادُه مورثٌ للرائحة الكريبة» ولا كذلك في الاستعاط وأكله 
فان لن فة کن الغا الد وره فلب هو كله أيضاء فضلا عن أن 
یون اشد پل هو دونه 

قوله: فلا اقرف E‏ عدم درایته لا یستلزم عدم صوابه» 
والطاه ان ذلك الجيب ا رآ أن غين ال لن فة نجاس ولا كاه 
ولا في الاستعاط به مشابهة وبلية» أجاب بالجوازء لكن أحبّ الاحتراز لما 
يَنشأ من اعتياده وكثرة استعاطه تلويث الأنف بقطرات النزلة» ولا يلتفت ما 
اعتاده إلى تنظيفه» ولو في الجملة» وهذا أحسن الوجوه عند الثّامن الصَّادق 
لا يروه إلا من تَعَرّى عن الفكر الفائق. 

قوله: يشمل هذا الفعل الشّنيع...الخ؛ هذا شنيع هنا لما عرفت سابقاً 
أن عموم الحديث بالنّسبة إلى البدع الشّرعية» والبدع العادية خارجة عنه 
قطعاًء فمن حكم بابتداع شيءٍ لمجرد حدوثه من دون نظر إلى كونه عادة أو 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سب ١3‏ 
عبادة» ومن دون تأمل في أن له أصلاً في الشَّرع» أو هو قابل للطّرح» فهو 
بعيدٌ بمراحل عن فهم الحديث ووروده. 

قوله: لكن يخفيه... الخ. لا حاجة إلى الإخفاء؛ لكون استعماله مباحاً 
بلا امتراءء وقول صاحب «التبيان» كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم 
والآنف عن الرائحة الكريهة... الخ» جوابه أنه لا يثبت منه إلا لزوم تنظيف 
الأنف لمستعطه؛ لئلا يبقى ريح كريهة في أنفه» لا أن يمنع من استعماله ماله 
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بكلّه. 

وبالجملةٍ فلا دليل يدل علن حرمة الاستعاط بالتّن أو كراهته تحرييا 
أو تنزيهأء فهو باق عاك إباحته الأصليّة قطعاً. 

مسألة: 

هل يجوز أكل التنباك» اختلفوا فيه: 

فمّن كره الاستعاط به تحريياً كره أكله كذلك أيضاً ومّن جعله تنزيهاً 
ل ا وا ا لا وجه او ذلك فو إا الا ا 
هنالك كيف» وفي أكله خصوصاً مع الورق المأكول في ديارنا منافع كثيرة» 
يعلمها مستعملوها بطبائع سليمة» نعم مَن يكثر أكله ولا يغسل فمه» ولا 
يستاك أسنانه يوجد في فوه رائحة كريبةٌ وهي من عوارض لاحقة؛ فيلزم 
دفعها والاهتام برفعهاء إلا أن يكره الأكل بها. 


وا > و ا وچ اتان کی 

فائدة: 

ومن هاهنا يعلم جواز أكل وَرِق التنبول المتعارف في بلاد الهند مع 
قدر من النورة والتّتن وغيرهما لإباحة أكل التتن بلا كراهة» وإباحة استعمال 
الا إذا كانت قليلة» ا قال في «نصاب الاحتساب» في (الباب 
العاشر): أكل الطين مكروة. وذكر الحلوانيإأن كان يضر يكره. وإن كان 
يتناوله قليلاً أو يفعله أحياناء فلا بأس به. 

قال العبد ‏ أصلحه الله : ويقاس علل هذا أنه بباح أكل النورة مع 
الورق المأكول في ديار الهند؛ لأنّه قليل نافعٌ» فان الغرض المطلوب من الورق 
المذكور لا يحصل بدونهاء انتهئن. 

ومثله في «خزانة الروايات» نقلآ عن «النصاب» و«إقليم الإسلام». 

سال 

قال صاحب «البرهان في تحريم الدخان»: ثم اعلم أن زرع التنباك 
ينبغي أن يكون مكروهاً كبيع الخمر من شاربه» والأمرد من فاجرء 
والأسلحة من آهل البغي والفساد» انتهئ. 


وهاه راف ا کن غل ن نارجن الا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 

مسألة: 

قال شيخ الإسلام" الشهير ببيري زاده في رسالته: «رفع الألباك في 
حكم تعاطي شجرة التنباك» المولفة سنة ستة وستين بعد الألف» وهل ينكر 
عل من يتعاطاها أم لا؟ نعم لمنكريتها با سَبَقَ ورّجراً للعوام» لكن قال 
علماؤنا: إِنَّا يجب الأمر بالمعروف إذا كان مقطوعاً به لا ختلفاً فيه» والأمر ني 
محل الاختلاف لا يجوز فعلن هذا لا يجوز الإنكارء إلا إذا اتفق عل المنع» ولر 
يقع في علمنا. 

وأا بيعُها وشراؤهاء فيجوز لإمكان الانتفاع بها في غير الشّرب 
بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز في مثلها با لا ينتفع به» وكون استعمالما 
محظورٌ لا يوجب عدم جواز بيعهاء وإن قيل: بعدم جواز بيع نظيرها؛ لكونه 
محظوراً يشترئ إلا للهوء وهو محظورٌ. 


وأمًا زراعتها فلم تظفر في كلام الأصحاب» انتهوا. 


)١(‏ ذكر صاحب «الخلاصة»: إبراهيم بن حسين ابن أحمد بن محمد ابن أحمد بن بيري» 
أحد أكابر فقهاء الحنفية بمكة» له مؤلفات كثيرة» منها «حاشية الأشباه والنظائر» 
المسمئ باعمدة ذوي البصائر»» وكانت ولادثّه بالمدينة في نيف وعشرين وألف» وتوفي 
في شوال سنة (۱۰۹۹)» انتهی ملخصاًء (منه). 


ی و لكا رو هر أزيات الزيان ی 

مسألة: 

ماء التّباك الذي يُقال له: ماء القدرة» وهو ما تُجعل في آلة شرب 
دخانه المعروفة في ديارنا بحقه. قيل: نجس لا وجه له» فإن إلحاقه بالماء المنتتن 
بطول المكث المتفق علل طهارته أولى من الكل؛ لبقاء اسم الماء فيهماء وقد 
صرح علاؤنا بإن المشقة تجلب ليسي وجعلها في «الأشباه» قاعدة» وذكر 
لها فروعاً مما تعمٌ به البلو» وحكم في بعضها بالطّهارة» وفي بعضها بالعفو؛ 
لعموم البلوئ» فينبغي أن يكون ماء التنباك علل تقدير تسليم استحالته 
ونجاسته. إِمّا طاهر أو معفو عنه؛ لعموم البلوى. 

وذكر في «المبتغ» وغيره: الأرواث كلها نجسة» إلا رواية عن محمد 
: أنّها طاهرة» وفيها توسعة لأرباب الدّواب» فمل ما يسلمون عن التتطخ 
بالأرواث والأخفاء. 

وقاس المشايخ عن قول عند 4 طین بخاری» مع آن الراب لوط 
بالعذرات رفعاً للبلوئ. 

وعموم البلوى في ماء التنباك أتم منه في الرّوث وغيره» ومشقة 
الاحتراز عنه أعظم من مشقة الاحتراز في غيره» كذا قال بعضهم. 

ورّدَّه بعضهم بأن إلحاقة بالماء المتتن فاسدٌ؛ لأنه إذا تكرّر استعماله زال 
عنه طبع الماء» وإطلاق اسمه. وبأن كون الماء المنتن بالمكث متفقاً عل طهارته 
خطأ؛ لنقل بعض الشّراح بقوله: قيل: أنه ليس بطاهرء وظاهرٌ حديث: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سسسب ١]‏ 
«خلق الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ماغبر لونه أو طعمه أو ريحه»”» يقتضى 
sS‏ 

وعزاه ر بعضهم إل داود الظَاهري. 
البلوئ» 0 الأمر الذي به البلوئ هو ما يحتاج إليه الخاصٌ والعامٌ 
د کر نن ا وذكر في «الكشف»: أنه ما تمس به الحاجة في الأحوال 
الأكثريةء وذكر بعضهم أنه ما لا يُمكن الاحتراز عنه 

وبعبارة أخرىا ما عسر الاجتناب عنه. 


عالت ا ر ل ا غلك الح ا و 
الفرش الغالية مع إمكان الاحتراز عنهاء وعدم لحوق الحرج في تركها ما تعمّ 
به البلوئ» ولو فرض صحّة ذلك للزم إباحة فعل المنكرات التي عمّت به 
البلوئل: كالغيبة وأكل الرّبا واستماع الملاهي وغير ذلك من الأمور المنهية. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: «قيل لرسول الله ي: أنتوضاً من بئر بضاعة» 
وهي تلقئ فيها الحبيض ولحوم الكلاب والمنتن» فقال ي: إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء» في سنن أبي داود١‏ : /10» وسئن الترمذي١:‏ 45» وقال: حديث حسن. 

وعن أب أمامة الباهلي تقال 4: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عن ريحه 
وطعمه ولونه» في سنن ابن ماجة١: 2١19/5‏ ولعت ا » وسنن 
الدارقطني ۱: ۲. 


ااا تروع الحناة وزجر آزيات الويان للكترئي 

وبأن ظَنّ أنّ المشقةً في الاحتراز عن الماء المذكور أتم من مشقّة 
اللاختراز عن الدّ وك ؤغيرة مردود عن قائله»“'لآن تكليف آزيات الدوات 
وغيرهم بالاحتراز عن الأرواث مشقة عظيمة» وفي الاحتراز عن ماء التنباك 
هي منتقيةٌ؛ لأنَّ تعاطيه أمر اختياري لا ضروريء كذا في «رفع الالتباك في 
حكم تعاطي شجرة التنباك» و«التبيان ف ال خر شرب الدخان». 

ولا يذهب عليك أن الردٌّ بجميع شعبه مردوثٌ والقول المردود غير 
مردود» وأمّا قوله: إلحاقه بالماء المنتن فاسد ففاسد؛ إذ لاشبهة أن باستعماله 
مرّات عذة لا يخرج عن الطبيعة المائيةء وإنا يخرج عنها إذا استعمل بمرات 
كثيرة» وهذا غير خاص با نحن فيه» بل حكم كل منتن كذلك لاريب فيه. 

وقولة: خط ليس قاد لن عدم طهازة الاه ان اجوز 
يعتد به الجمهور» لا ولريوافقه لا دليل عقلّ ولا نقلي» ومثل هذا القول في 
الإجماع غير قادح» وقد جرت عادة الفقهاء عن إطلاق الإجماع عل قول 
الأكثر الأظهر من دون اعتبار الشاذ النادر بلا نزاع. 

وقوله: يقتضي تنجسه بالتغير... الخ» جوابه: أنْ الظّاهرٌ متروك 
باتفاق مّن يعتد به من دون عبرة» وقد صرَّح شراح «الهداية» أن معن إلاما 
غير إلا شيءٌ نجس غير طعمه أو لونه أو ريحه. 

وأمّا رد العيني عليهم بأنه تخصيص من غير خصص فمردود عليه 
لوجود المخصص. وذلك أن من البين أن وصف السّيء لا يزول إلا بورود 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج الآ 
ضده لا سي الوصف الأصلي ووصف الطهورية للماء أَصلّ» فلا يزول إلا 
بورود ما يضاده» فلا بد أن يقيد المغير بالنّجس ليصحٌ نجاسته. 

وقوله: وإذا عرفت هذاء فلا وجه... الخ له وجه صحيح» فإن جرد 
إمكان الاحتراز عنه ليس منكرء لكنه لما شاع استعماله فيهم. وعمٌ ابتلاؤهم 
عسر الاحتراز عنه» وأشكل الاجتناب منه» فادخاله في ما تعمٌ به البلوئ رأي 
نجيح. 

وقوله: للزم إباحة... الخ» جوابه: أن عموم البلوئ إِنَّا يؤثر في باب 
الطّهارة والنّجاسة لا في باب الحرمة والإباحة» صرّح به الجماعة. 

وقوله: لأنْ تعاطيه أمرٌ اختياري» جوابه: أنه وإن كان اختيارياًء لکن 
بشيوع استعماله صار عدم التّحرّز عن مائه اضطرارياً. 


للأمساة الدكور ملاع اواع ا 


الخاتمة 
وهو نظيرٌ استعال التنباك في حدوثه بعد المدة» وفي شيوعه في 
هو الحل كشّرب الدّخان الا أنّ حلّه خالي عن الكراهة أيضاًء بخلاف حل 
كرت العا 


قال صدر الدين علي" بن نظام الدين احمد بن معصوم الشيرازي ثم 
المكيّ في كتابه: «سلوة الغريب وأسوة الأريب» الذي ذكر فيه وقائع سفره 


(1) هو الفاضل الأديب الكامل اللبيب» صدر الدين علي بن نظام الدين أحمد بن محمد 
معصوم بن نظام الدين أحمد بن إبراهيم ابن سلام بن مسعود ابن عماد الدين بن صدر 
الدين محمد بن إسحاق عز الدين بن علي ضياء الدين بن ابن عز الدين أبي المكارم بن 
الأمير خطير الدين بن ال حسن شرف الدين أبي علي بن ا حسين بن أبي جعفر بن علي أبي 
سعيد بن زيد ابن علي بن ابي شجاع الزّاهد بن محمد بن علي ابن الحسين بن جعفر ابن 
أحمد نصير الدين ابن جعفر أب عبد الله الشاعر ابن محمد أبي جعفر ابن محمد بن زيد 
الشهيد ابن علي زين العابدين ابن ا حسين بن علي بن أبي طالبء كذا ذكر نسبه عند ذكر 
الى ان كر ان 


+ت+تت”ت”ت”ت”ت“”“ت5 روا ان ور چ ر اراچ ارد کروی 
من مكة إلى حيدر آباد الدكن - نقاها الله عن البدع والفتن - عند ذكر وصوله 
بالمخاوزرت بالمخا ضريح السيد أبي الحسن علي بن عمر الشاذلي» وعليه قبة 
عظيمة» معتنئ بها غاية الاعتناء» وهو من أولاد السيد أبي الحسن علي بن عبد 
الله بن عبد ال جبار أعني الشاذلي الكبيرء المدفون بالحمراء. 

قال في «القاموس» شادلة قرية با مغرب أو هي بالذّال العجمةء منها 
اليد أبو امسن اساد الطائفة الشاذلية من صوفية الاسكتدرية اتهين ماق 


«القاموس». 


وذكر أن أول من انتقل من أجدادنا إلى شيراز المحروسة على أبو سعيد. 

وأول من انتقل إلى مكة من شيراز السيد محمد معصومء وذلك بعد انتقال عمّه وختنه 
الأمير نصير الدين» وكان هو إماماً فاضلاً مجتهداً أميراً في العربية» غالباً عليه الزهد 
والصلاح» وكانت وفاته بالطائف سنة »)٠١7(‏ ونقل إلى مكة» انتهئ ملخصاً. 
وذكر أيضاً في مفتح الصلاة ما حصلة أنه قد انتقل والده من مكة إلى حيدر آباد الدكن 
سنة )٠١١5(‏ بطلب ملكها شاهنشاه عبد الله ابن محمد قطبشاه فاكرمه الملك» غاية 
الإكرام» وزوجه ابنته» فاستتطاب أهله وعياله من ؟ فوصل صاحب السلوئ مع 
أغرمة إلى حيدر آباد. 

وذكر أنه كان خروجنا من مكة في شعبان سنة »23١77(‏ وخولنا في قلعة كلكنده في 
الربيع الأول انتهئ. 

وذكر صاحب «الخلاصة» لابن معصوم ترجمته طويلة» وذكر في نسبه أحمد بن محمد 
صوم بن نصير الدين إبراهيم» الملقب نظام الدين والد عبد علي بن معصوم صاحب 
دعتو ك انق AG‏ درا باذ لذ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سس آلآ 

وني «تاريخ اليافعي»: أن أبا الحسن الشَّاذْلِ المذكور يعني الكبير 
مبدؤ ظهوره بشاذلة عن القرب من تونس. 

قال الشيخ تاج الدّين بن عطاء: إر يدخل في طريق القوم حتئ كان 
يُعد للمناظرة» وكان مُتضلعاً بالعلوم الظاهرة» جامعاً لفنونها من تفسير 
وحديث ونحو وأصول وأدب. وكانت له السياحات الكثيرة. 

ثمّ جاء بعد ذلك العطاء الكبير» والفضل الغزير» واعترف لعلو 
منزلته من أكابر العلماء والأولياء. 

وقيل له: مَن شيخك قال: كنت انتسب إلى الشيخ عبد السلام بن 
مشيش بالشين المعجمة مكررة وبينهها مثناة من تحت وفتح الميم من أوَّله ثم 
قال: وأنا لا انتسب إل أحد. 

قلت: والشيخ عبد السلام المذكور هو أحد أجدادي من قبل الأم 
وهو من أكابر صوفية المغرب. 

وتوفي الشيخ أبو ا لحسن الشاذل المذكور سنة ست وخمسين وستمئه. 

وأمّا هذا أبو الجحسن المدفون بالمخاء فلم أقف له علل ترجمةء والإجماع 
علل آنه الذي أظهر القهوة المتعارفة في هذا الزمان التي طبقت شهرتها العالر. 

والقهوة في الأصل من أس)ء الخمرء ثمٌّ أطلقت الآن على ما يطبخ من 
البن أو قشره» قيل: وسبب ابتدائه إليه أنه كانه له لقحة يُسرحها كل يوم 
المرعي» فكانت ترعى ثمرة هذه الشّجرة» فاستطاب لبنها طع) وخاصية 


۷١‏ تزوع الحنانة ووجر آزيات الويان کروی 

فتبعها فرآها ترعين هذه الثمرة فجن منها شيعا وقلاه واستعمله» فأحدث 
في نفسه نشاطاًء فواظب عل استعاله؛ ثمّ طبخه. فرآه أجدئ من استعماله 
مقلياًء فلم يزل الأمر عاك ذلك» حت بلغ هذه الشهرة. 

ف ا ن ا فن ا اه ي ان اا 
والتاسع» قال بعضهم: آنا تطيب النكهة» وتصفى البدن» وتعين على 
العبادة. 

وأخبرني بعض الأصحاب: أنه وقف علل رسالة لبعض فضلاء اليمن 
علل الكلام علل تحليلها وخواصها ومنافعها. 

قلت: وهي علل مقتضئ ما ذهب إليه جماعةٌ من الإمامية ومعتزلة 
بغداد حرام؛ لأثئْهم ذهبوا إلى تحريم الاشياء التي ليست اضطرارية قبل ورود 
التّرع» وجنح إلى هذا الشيخ أبو علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية 
وذهب معتزلة بصرة وباقي الإمامية إلى الإباحة. 

وكفها لأ هرق وا حتف ل معقة و 
أصولية يطلب تحقيقها من مظاهها. 

وبالجملة فلم يتوقف أحدٌ في استعمال هذه القهوة لا معتزلّ ولا 
أشعري ولا غيرهماء والاشاعرة أرغب فيها من غيرهم» وقد تلقتها الأمة 
بالقبول» والأطباء مختلفون فيها: 

فمنهم: من مَدّحَها وعَدَّ منافعها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 

ومنهم: مّن ذمّها حتى إني رأيت بعض أطباء العجم ينهي عن 
استعالها وينفر عنها غاية التنفير. 

وقد ذكر الشيخ داود في «التذكرة» خواصهاء فقال: البن ثمرٌ شجر 
باليمن يطول نحو ثلاثة أذرع عن ساق في غلظ الإبهام» ويزهر زهراً أبيض 
يخلف حباً كالبندق. ورُبّما تفرطح كالباقلاء» وإذا فشر انقسم نصفين وأجوده 
الأصفر وأردأوه الأسود. وهو حار في الأوك» يابس في الثنية. 

وقد شاع برده ویبسه» ولیس کذلك؛ لانه مر ا مُرّ حار» ويمكن 
ا التق يجار ونفس البن إما معتدل أو بارد في الأوى» والذي يعضد 
برودته عفوصته. 

وبالجملة فقد جرب لتجفيف الرّطوبات والسّعال البلغمي والتّرلات 
وفتح السّدد وإدرار البول» وقد شاع الآن اسمه بالقهوة إذا مص وطبخ 
بالغ وهو يسكن غليان الدم» وينفع من الجدري والحصبة» ولكنه يجلب 
الصداع» وسهزل جداًء ويورث السهرء ويولد البواسيره ويقطع شهوة الباه. 
وربّا أفضئ إلى الماليخولياء فمن أراد شربه للتشاط ورفع الكسلء فليكثر معه 
من أكل الجلو» ومن الفستق والسمن. 

وقوم يشربونه باللبن» وهو خطاً يخشئ منه البرصء انتهئ ما في 
«التذكرة». 


وقد أكثر الشّعراء من التظم في القهوة فمن ذلك للفاكي: 


6 2227222222227 لز راقع ينا وهر أزياي الويات للكتوق 

أ تاق ةا عد اف ا 

وأذكر اله علا هد ان ا 
وقلت أناء وهو من أول شعري : 

يا قهوة قشرية حكت النضار بلونها 

جليت علل مصونة بزفافها وبصونما 
وقال آخر: 

هات اسقني قهوة قشرية فضحت بكر المدام وشنف في الفناجينا 

لون الها ابحاطر القنقي يا ا ا 
وأنشد الشّيخ البهائيّ في «الكشكول» لبعضهم: 

ترلوة لاهو الروين ا ام E‏ 

وفي «تذكرة» العلامة جمال الدين بن صدر الدين ابن عصام الدين 
قال حدثني صديقي إمام المسجد الحرام النبوي الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
يحي بن الشيخ أحمد بن الشيخ جلال الدين الخجندي» قال قرآت علل باب 
قهوة بالشام هذين البيتين علل لسان القهوة هذا: 

آنا المعشوقة السمرا وأجك في الفناجين 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سسسب هلآ 

وذكر السيد الأديب محمد كبريت المدني في رحلته يحكي أن بعض 
الصالحين قال لمسيح باشاء وقد أمر دانظا ل الفيوة رااان مدان 
القهوة لا تبطل أصاا قال: وإر قال: لأن حسابما موافق لاسم الله القوي. 
يعني أن كلا منهما له من العدو ومئه وستة عشر فلها الاستمداد» فأمرها 
وشأنها قوىٌ» فكان الأمر كذلك» انتهى. 

وقال أيضا لفظ جا لا أعر ف له صلا إلا آنه تمل فها بح 
الهبة» فكانه يقول: خذها هبة لك مني» قال: واستخرج بعضهم لطيفة من 
ذلك» وهي أن لفظ جبا عدوه ست» فكان القائل يقول: جلبت لك الصفا 
من الست الجهات وجبائه هبة مني لك فاقبله» انتهى. 

قلت: لر اسمع في عمري بأسمج من هذه اللطيفة» ولا خف غموض 
هذا الاستنباط» والذي بلغني في هذا المعنى أن الشيخ الشاذلي كان له غلام 
مهي ء له القهوة في كل يوم» وكان اسم الغلام جباء فاذا أتى بالقهوة إلى الشيخ 
قرع باب الخلوة» فيقول الشيخ: مَن هذاء فيقول: جباء فبقي ذلك سنة إذا 
جيء بالقهوة» قيل: جباء وهذا ألطف ما سمعت به في هذا المعنى» والله 
أعلم. 

وللمفتي أبي السعود: 

أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا ولا تجلسوا في مجلس فيه 


ولا ذاك عن بغخض ولا عن كراهة ولکن غدت مشروب كل سفيه 


ال برو اا ن ور چ راربا ت الويان کروی 
انتهئ ما في «سطوة الغريب وأسوة الأريب». 

وفي «تحفة الإخوان في منع شرب الدخان»: أما حكم القهوة التي هي 
من قشر البن أو من نفسه» فكان ابتداء ظهورها في أوائل المئة العاشرة 
وقبيلها بمدة» واختلف العلاء المتأخرون فيهاء فالبعض قائل بتحليلهاء 
وبعض آخر بتحريمها. 

والحقٌ أنه ليس الإسكار» ولا فساد العقل في القهوة بنفيسها مع مافيه 
من الفوائد البدنية» فيباح تناوهما الا أن يكون مقارناً بالمحرمات الخارجية» 
كالإدارة علل هيأة الفسقة أو تناوها في الأواني المحرمة وغير ذلك» كا في 
«شرح الجوهرة» للقاني. 

وفي «عمدة الصفوة في حل القهوة»: أنه قد أفتئ بحل القهوة من 
العلماء الحنفية الشيخ شهاب الدين الشّلبِي وشمس الدين المصري وغيرهماء 
وان الشيخ العلامة علياً القاري حكم بحليته القوة في «شرح المشكاة» قبيل 
(كتاب الفتن) فقال: لا يصح استدلال مَن هو قائل بتحريم القهوة» انتهئ. 

وفي «النور السافر في أخبار القرن العاشر» في ترجمته شهاب الدين 
أحمد بن الطيب الطبنداوي البكراوي الشافعيء المتوفي في عشر الدمسين بعد 
تسعمئه» قال في بعض رسائله التي ألفها في حل القهوة» قد سمعت شيخ 
الإسلام» المجمع على تجديده للقرن التاسع زكريا الأنصاري أنه كَنَبَ إليه 
المالكية بتحريم شرب القهوة» وساعده مَن لا بصيرة له عن ذلكء ومنع 
الناس من شربها فانتشر الخبر إلى مصر والقاهرة» فكتب المولعون بها سؤالاً 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو ال جاج يي الا 
إليه» فكان جوابه: أن قال: أحضروا إلى جماعة من المتعاطين اء فسألهم عن 
عملهاء فذكروا أنه لا عمل سوئ التقوئ» فاراد الاختبار فاحضر قشر البن 
ولا طرباً فاحشاًء بل وجد منهم انبساطا قليلا» ثمّ زاد فلم يؤثره فصنف في 

فل د دة غاد ا عرف نا ونا فلن 

ره ار يعدم ص مدر و a‏ 

اختبرهاء واستدلء وقد أفتيت قدياً بحلّهاء واستدللت بذلك بدليل أجمع 
عليه الأصحاب» وهو أن الشَّىء إن يحرم تناوله وأكله وشربه. إِمّا لإضراره 
كَالسَمُ أ لإسكاره كالخمر أو لنجاسته لیوا أو لتحذيره كالبنج 
وا حشيشة» أو لاستقذاره كالمخاط والبزاق المنفصل من الآدميء فإنه يحرم 
بلعه بعد إخراجه من الفم والأنف, وليس في القهوة شيءٌ من ذلك. 

وقد كنت كتبت هذا الجواب قدي وأنا باق عليه مقرٌرٌ له. 

فإن قيل: بعض الناس يضرٌه شرب القهوة أو الإكثار منها؟ 

فالجواب: أن نقول أمْها محرمة في حمّه؛ لأنّ حجة الإسلام محمد بن 
محمد الغزايّ قال في كتب متعدّدة: إِنَ السَّىء المجمع على أكله كالعسل قد 
بحرم في حق من غلبت عليه الحرارة» وشهد علماء الطب بأنّه يضره. فكذلك 
القهوة من باب أولك نقول بتحريمها حيث أضرت. لكن في حقه فقطء 
انتهىا . 


aw %4 

وني «شرح الجوهرة» للقاني حاصل الكلام أنه قد قد اختلف العلماء 
الأعلام في حرمة الدخان وكراهته» وأقل درجاته الكراهة» ومع وجود عدة 
من العوارض لا ينتهي إلى درجة الإباحة اصلاء ولا يقاس علل القهوة كا 
توهم البعض؛ لأنْ شبهة أهل العذاب لا تخلو عن كراهة» بخلاف القهوة» 
فإنه ليس فيها هذا التّشبه. 

وأيضاً فيها منافع بلا شك» بخلاف الدخان انتهئن . 

وني المقام بسط بسيط قد صدّف فيه كل صنف من المصنف وجيز 
وبسيط ووسيطء ولنكتف بهذا القدرء فإن غير الكلام ما قل ودل وما طال 
أو قصرء فقد مل وأخلء وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في غاية العجلة» 
وأنا عازم لسفر الحجازء ومشغول بتدبير أسبابه في كل عشية وغدوة يوم 
الألف والمئتين من ال حجرة عن صاحبها ألف صلوات وتحية. 

وأنا مقيم عند ذلك دو ابا دض عن الث والفسادى وآخر 
دعوانا: إن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام عن رسوله محمد وآله 


ع 
وصحبه اجمعين”. 


)١(‏ خاتمة الطبع: 
إن أمبئ ما يوشح به كلام البلغاء» وأجكك ما يذب به مرام الفصحاء؛ حمد من جعل 
آكام الأحكام الشرعية مرتفعة» ووعد الثواب الجزيل لمن ارتقا بهاء وقريهم إلى حضرته 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج لآ 


المتشرفة» وإن أحرئ ما يوشح به الزبر والدّفاتر» وأحلن ما يَلَذَّدُ به لسان الذّاكر 
الصّلاة علل مَن بعث رحة للعالمينء ويَيّنَ أحكام الدين؛ وعلئ آله الأخيار. وأصحابه 
الأبرار الذين رَيّنوا قواعد الدين المبين» واقتدوا بها نزل به الرّوح الأمين. 

أمَا بغك: 

ا جديدة لذيذة» محتوية عل حكم ما شاع في هذا الزمان في 
أكثر البلدان» حتئ ابتك به علماء الحرمين الشريفين» ذوي الشّأن أعني شرب الدّخان» 
مُسّاة -«بترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان» محتوية للمسائل» ومشتملة علل 
الدلائل مغنية عن رسائل المتقدمين فيهاء جمع ما في رسائل المتأخرين» حوت عل 
تدقيقات خََرّت عنها الصّحف المتداولة» وتضمنت علل تحقيقات ما توجد في الكتب 
المتطاولة» فيها حرّر مقصورات في الخيام ار يطمثهن إنس قبله ولا جان» كم فيها من 
معادن الياقوت والمرجان» كيف لا؟ وقد صتفها البحر القمقام» والنحرير الفهام 
صاحب القوة القدسية» والنفس الزكية» مركز دائر العلوم كلّهاء مجد وجهات الفنون 
بأسرهاء مقدم محققي العلوم الشرعية كالشّمس بين النجوم المضيئةء استاذنا المعظم 
ومولانا المكرم حاج الحرمين مرّة بعد أخرئ. حافظ كلام الله حفظ الغاية القصوئ. 
مولانا أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي -صانه الله عن شرٌ حسود غبيٌ وغوئ -. 
وقد صنف قبل هذه الرسالة رسالة سماها ب«زجر أرباب الريان عن شرب الدخان»» 
فأدرجها الآن فيهاء فتوجه إلى طبعها ذو الخير والإحسان محمد عبد الواحد خان ابن 
المرحوم محمد مصطفئ خان في المطبع المصطفائي بأمر مجمع المكارم منبع المعالرمولانا 
المخدوم محمد خادم حسين وام بفلاح الدارين وكان ذلك في رأس سنة ألف وثلاثمئه 
من هجرة سيد الثقلين صلل الله عليه وعلل آله رب المشرقين وأنا العبدٌ المقرٌ بالسيئات 
المدعو بعبين القضاة بن السيد محمد وزير الحيدرابادي حفظه الله بكرمه الحمادي . 
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للأأمساة الكو عرلا اوناع ا 
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.٤‏ التبصرة في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ د. محمد حسن 
هیتو» دار الفکر » دمشق» ط١‏ » 5٠7‏ ١اه.‏ 

.٥‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثهان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤٣‏ ۷ه)»ء 

المطبعة الأميرية» مصرء ط۱» ۳١١١ه.‏ 

. تفسير البغوي (معالر التنزيل): للحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت5١5ه).‏ 

قى غالد العك» ومروان سوا دان امغر فة يروتك: :41/58 ١ه‏ وأيضا: 

طبعة دار إحياء التراث. 

. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
٠٦-٠٤ ٤(‏ ه)» دار الغد العربي» القاهرة. ط اء ۲ هه. 

. تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠٠۳ه)»‏ دار الفكر» بيروت» 


هه 


۳ 


م 


- 


م 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 

4. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعل بن محمد بن عراق 
الكناني (94577-901ه). تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري» دار 
الكتب العلميةء ببروت» ط۰۱ 7948١ه.‏ 

.٠‏ تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحد بن علي العسقلاني (۲-۷۷۳٠۸ه)»‏ طا 
٤‏ هھ دار الفکر » بروت. 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت570ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 7٠5١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1144١م)»‏ دار 
ا 

۳. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)ء‏ مطبوع في حاشية رَد لحار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت886ه).؛ الشركة الصحفية العثانية» ١٠٠١ه‏ وأيضاً: طبعة در 
سعادك: كر اكب وأريضا :كارن حياء الكتي العريية 

5. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت157ه). 
داو اتا : 

-١١194( رد المحتار علك الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي‎ .٠ 
ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 5 

۷. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥‏ ه)» مطبعة وادي النيل» مصرء 799١هه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
۷ھ 


سس 2272 ارو تایان ور چ ر ارب ت الويان کروی 
8. سلافة العصر ني محاسن الشعراء بكل مصر: لعلي بن أحد الحسيني» المعروف بعلي 
خان بن ميرزا آحمد» الشهير بابن معصوم» (ت ١۹١١١ه).شاملة.‏ 
4. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني 
(ت ١‏ ١١٠١ه))»‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» ط۳ ۱۹۸ھ - ۱۹۸۸م. 
۰. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء بيروت. ١‏ 

١‏ تق أي ذاوة لسلييان بن أشعت السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد محيى 
O‏ ْ 

١‏ الق الك لاد ين ان بن غل الف (6۸0 م عفن عمد 
ANNE E E‏ 

۳. سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

انسفن انار طن N Ea‏ مسن ديد 
السيد عبد الله هاشم دار المعرفة» بیروت)۳۸۹١ه. ٠‏ 

.٥‏ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت705ه»). تحقيق: فواز 
أحمد وخالد العلمى» ط١50171١ه‏ دار التراث العربي» بيروت. 

03 مرو کی عدي ی ا ت ی ی الد کور ن 
AVENE N EN‏ 

/الا. شرح صحيح مسلم : ليحيئ بن شرف النَّوَوِيٌّ الشَّافِعِيَ(ت5177ه)؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط7. 

۸. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» تحقيق: 
محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 1/8 
4". شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 
٠‏ . الصحاح: لإسماعيل بن حماد الْجَوَهَريٌ ( ت ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفورء دار 
العلم للملايين» ط ۱ء .٠۹۷۹‏ 


١‏ . صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّانَ التميمي (705ه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ 5١5١ه.‏ 


۲ . صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١"اه).‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مصطفيئن الأعظمي» المکتب الإسلامي» بیروت» ۹۰١٠ه.‏ 

“5. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَخَارِيٌ -١95(‏ 
١‏ ه)» تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط"» 
/ا٠5١ه.‏ 

٤‏ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَشّيْريٌ الميّسَابورِيْ (ت١751ه)ء‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5. صفوة الصفوة: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت0917ه). تحقيق: محمود 
فاخوريء والدكتور محمد رواس.ء دار المعرفة» بيروت» ط۲» ۱۳۹۹ ه. 

7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيَ القاهريّ 
السَافِعِيّ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

5 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين 
(6505-17ه). مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 العناية علئ الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرتي (ت٦۷۸ه)»‏ 
مامش فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. غمز عيون البصائر عن الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ 
دار الطباعة العامرة» مصرء ٠9١١ه.‏ 


۸ بترو اجان وزجر آزيات الويان للكني 

قارع اذوه رقاو ”فاق طن اسلو بن مشو و كنوه ار اي 
رق O‏ برشل السلوي اكد لشم لسري AE‏ 
١ه‏ 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البْخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَسَقَلاني 
(۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب» دار المعرفةه 
بروت» ۱۲۷۹ه. 

5. فتح العلي المالك في الفتوئ عن مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش 
(ت ٠۲۹۹‏ ه)» دار المعرفة. 

۳. الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمي »)٥٠۹-٤٤٥(‏ تحقيق: 
سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 

.٤‏ الفروق أو آنوار البروق في أنواء الفروق: لأحمد بن إدريس الصنهاجي القراني» 
( ت٤۸٦‏ ه)»ء ت: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» ۸١٤١ه.‏ 

5. فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبي (ت15ل/اه)» تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس» دار صادر. 

7. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئ» 
مصرء 1 1755اه. 

۷. قواطع الأدلة في الأصول: لمنصور بن محمد السمعاني (ت4894ه)» تحقيق: محمد 
حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ /991١اه.‏ 

۸. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد ال جر جاني (۲۷۷-١٠٣ه)ء‏ 
تحقيق: يحين ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۱٤١٩۹‏ ه. ابن عساکر 

4. لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلي بن محمد الشيحي» المعروف بالخازنء 
(ت١5لاه)ء‏ ت: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ١5١4‏ ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب لاطا 

.٠‏ لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسقَلاني (۸۲-۷۷۳١ه)ء‏ دار 
المعارف النظامية» الهندء ط٣‏ ١١٠٤٠ه‏ وأيضاً: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. 

١٤١٩ »)ه٥۰۰( المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسى توف بحدود‎ ١ 
۰ دار المعرفة» بيروت.‎ 

7. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت07٠8ه».‏ دار الريان 
للتراث» ۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

۳. المحلي علل المنهاج: لجلال الدين المحليء دار إحياء الكتب العربية. 

.٤‏ المحيط البرهاني: لمحمود بن آحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)1١١‏ إدارة 
القرآن المجلس العلميء كراتشي» 5 ١٠7م.‏ 

5". مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت2277» تحقيق: حمزة فتح 
الله» مؤسسة الرسالة» ۷١٤١ه.‏ 

5. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

المستدرك عن الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ات05٠‏ 5 ه)ء تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

. مسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت9١١١ه».‏ المطبعة الحسينية 
المصرية» 177١ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 

84. مسد أبي داود الطيالسي: لسليهان بن داود (ت5 ١”ه».‏ دار المعرفة» بيروت. 

.٠‏ مسند أبِي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت7١1ه)»‏ تحقيق: 
أيمن بن عارف. دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 


الامستد أي يعل: لأمد بن على أبي يعل الموصلى (ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق: حسين سليم 
أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١»‏ 5 ٠5١اه.‏ 


1 مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-١75(‏ 'ه)») مؤسسة قرطبة» مصر. 


4 روع اجان ور چو اراپ ریاف کروی 

۳ مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۹٠۲ه)»ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» ودار المتنبي» بيروت» والقاهرة. 

4. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (٠6١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

.٥‏ مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَضَاعي ( ت٤٥٤‏ ه)» تحقيق: مدي 
السلفي» مؤمسة الرسالة؛ بیروت» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

5 المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَيبةَ (۵۹٠-١٠٠۲ه)»‏ 
تحقيق: كال ا حوت» ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 15504١ه.‏ 

. المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (۲۹۰-٠٠٣ه)»‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 51١6‏ ١ه.‏ 

4 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّراني (10-770ه)» تحقيق: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط٩٤‏ ٤١٤٠ه.‏ 

4 معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس سركيس» مطبعة سركيس» مصرء 
ام 

.ه١5١5‎ »١ط معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ .٠ 

١‏ المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية 
الصوالحي ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ا ار هن ب ارت افر و غد اة رر 53 ف دار الات 
ال 

۳. مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ 
دار ابن خلدون. 

4 الموضوعات: لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (١۱٥-۹۷٥ه)»‏ تحقيق: عبد 
الرحمن محمدء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 2١‏ 1185 ه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۸۹ 

.٥‏ موطاً مالك: لالك بن آنس الآصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 
(8-517: لاه)ء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
01 115١ه.‏ 

8. نزهة الخخنواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت١4١ها)ء‏ دائرة المعارف العثانية» الهند راجعه أبُو الحسن الندوي: طا 
7ام. 

. نصاب الاحتساب: لعمر بن محمد بن عوض السَّنَامي الحنفي (ت: "لاه )» شاملة. 

49. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيْلَعي (ت؟57لاه). 
تحقيق: محمد يوسف البنوريء دار ا لحديث» مصرء /11"01ه. 
.٠‏ النفقة علل العيال: لعبد الله بن محمد البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن آبي 
الدنیاء (ت۲۸۱ه)» ت: دنجم عبد الرحمن خلف» دار ابن القیم» ط۱ ١٠١٤٠١ه.‏ 
.١‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: لمحمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي» 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۲١م.‏ 

5 الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت597ه). 
مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

۳. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت75١ه).‏ دار الفكرء 557١ه.‏ 

5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان -٠٠۸(‏ 
١ه)»‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۹۱ 
فهرس الموضوعات: 

مقدمة المحقق و موا ا ا ا ا VERS‏ 
النسخة المعتمدة في التحقيق aE a aS‏ 
مقدمة ترويح الجنان sees‏ 
الفصل الأول ا ل ل ا ل ا 
في زمان ابتداء شرب دخان التنباك OSA‏ 
الفصل الثانى ة 1 1 1 1 1 EE E‏ 
فى تحقيق حقيقة التنباك 1[ ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ ز [ N O‏ 
الباب الأول ا سه ا ابلا تقاف قانع فا ور ا ا 
في ذكر روايات الفقهاء CP OES DESREN‏ 
في شرب الدّخان منعاً 000 
وجو واه راا O O‏ 00 
الباب الا ل ا 


ماسج بمو ونان رن بايا ليان كبري 


في تحرير الوجوه التي بن المانعون مقا ا ا االو سو ا ا 
منعهم عليها مع مالا وما عليها د 
وتنقيح الوجوه التي بنئ المجوزون ees‏ ود جم 1ن 
جوازهم عليها eee ssi‏ 
المسلك الأول ااا O‏ 
أن شرت اللخان لين تنا يتغل بد ولا نا يُقذاو ب 11 1 12171111 
ته سو ون مجم سو دك اط سوسس كاب نم سوه فم Benen‏ 
المسلك الثاني: RESEN RRS‏ 
إن شرب الدخان بدعة حادثة) AS EGOS EAS‏ 
فائدة: E DROSS ON SOS Oa O‏ 
المسلك الثالث: ESE EERE‏ لم 
أنه مضرٌء وکل مضر حرام» NECE ON a‏ 
فائدة: a O O‏ 
المسلك الرّابع: EEE eS SS‏ 


آنه مسکر» وکل مسکر حرام» eS‏ 


4١ 


۹۳ 


40 


1 


۹۷ 


ادارا ااا 11 


المسلك الخامس: QV Bh SSS SRSA‏ 
ال عدر للف ا 00 
السك الشاد E E OEE‏ 0 
أنه مو جت لبه الحقار وأهل التان. O O O‏ 
المسلك السابع: E ESSE SS.‏ 
أن شرب الدخان يحدث رائحة كريهة» فلا جرم يكون مكرومًا؛ 0 
المسلك الثامن: ا ا 
أنه یت وکل بیت حرا 000011 0 
المسلك التاسع erdS‏ 


أنه مما يجتمع عليه الفساق كاجتماعهم علك المحرمات» وما يكون كذلك فهو حكوم بكونه 


من المحرمات» . ARS‏ 11 
المسلك العاشر: E‏ ا 
آنه عام البلية وشامل الفتنة» وما يكون كذلك فهو محكوم عليه بالحرمة» Neel‏ 
المسلك الحادي عشر: ا 


أنه يفسد العقل» ويّصد عن ذكر الله وعن الصلاة: Ase‏ 


Nea ا‎ 


المسلك الثاني عشر: ا ال اسح لووك اماه اف وو ا ا م ا با 
أن الدخان آلة العذاب» اطاط تك با SS‏ اق ا و 
المسلك الثالث عشرة DL‏ ل 
أنه ما يحصل به الإيذاء» وما كان كذلك فهو حرام بلا امتراءء ةمل ا ا ا 
المسلك الرّابع عشر: E O O O n‏ 
أنه مستلزم للإسراف» وهو حرامٌ بالنص» Aaaa ERs‏ 
المسلك الخامس عشر: WIR es as‏ 
أن فيه تقبيح الصّورة التي صوّرها الله عند شربه. NT SASS A‏ 
إن فيه إدخال الدّخان في البدن» وهو متولد من التار 0 
المسلك السّابع عشر O OS O aS‏ 
فيه تشبّه بشيطان بيده شعلة نار اا ا 
المسلك الثامق عكر ال ال ان 
قد نبئ عنه أولو الأمر ونبيهم عن شيء موجب لحرمته عل المسلمين» aed‏ ا 


المسلك التاسع عشر: baie Se Aa aa‏ ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1۹0 
قد اجتمعوا على الحرمة» والاجماع حجة من الحجج الشّرعية» مد ا E‏ 
عنجببة: ا تو EAR OSES OSE SSE‏ 

لطيفة: مو ل م و لمر SOA‏ و م ا 
الباب الثالث و ل ل ا 
في حكم شرب الدّخان 0 
في حالة الصّيام 0 اا 
حسب ما صرّح به الأعلام O TE‏ 00 
مقدمة زجر أرباب الريان دز SD O‏ 
المقصد الأول 000000 ا 
في وجوب القضاء 000 ا 
شرب الذهان بز[ ا 
المقصد الثانى ا TG O TG‏ 
في وجوب الكفارة بشرب الدّخان ما Eee‏ 
في حالة الصّوم O O a‏ 
خاتمة اوعطق ae e E aS a SG EG‏ ل 


e ا‎ ١ 


ولنذكر هاهنا نُبذاً من حكم شرب الدّخان: ا 
فرع : O E‏ 
ترهيب: Eee Sees aS elses OR ast‏ 
الباب الرّابع سي احا O O‏ ا 
في فوائد مُتفرٌقة ا 1[ اا E‏ 


في الحلّة والحرمة 111[ E‏ 


فائدة: EO SS OR E O N‏ 
فائدة: ENS SEDE SSDS SD ES SS SES ESS‏ 
فائدة: PONE SRDS DESR VDSS SSR‏ 
فائدة: واو ا 
فائدة: بب000002010-01211 0 ااا 
الباب الخامس اسع اانا نوا نجه اك اناك ف اا نه الخ امال NON e‏ 
في حكم استعاط التنباك لوس م م سم ١‏ 
وزراعته وبيعه ومائه وغير ذلك ا 


ع 


ميشالة: م 


ادال رملا الوا | 117 


ع 


UNAS ASAS SRSA SASS SE مسالة: اح‎ 
a A OLS SEAS ES RE فائدة:‎ 
ees RS O ES مسألة:‎ 
A DA OTE A O O DA مسألة:‎ 
TEER a مسألة:‎ 
SN aoa ala aE E ai E الخائمة‎ 
Paes SRE في حكم القهوة م م سانا افا مالف‎ 
A E 1 1 1 1[ 1 ز1 [ |[ [ [ |[ 1 1 1 1 [ [ 1 1 1 1 [ 1[ 1[ 1[ | 1 1 1 ز1‎ [1 [ O [© المراجع:‎ 
ANNs فهرس الموضوعات:‎ 


